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رأي الطبري في فرض الرجلين في الوضوء من خلال تفسيره 
)جامع البيان( عرض ودراسة 

د.علي بن إبراهيم بن علي طوهري
ملخص البحث

 يتنــاول البحــث رأي الطــري في فــرض الرجلــن في الوضــوء مــن خــال تفســره )جامــع البيــان( 
عــرض ودراســة، حيــث تباينــت أراء العلمــاء في بيــان رأيــه بــن قائــل بالمســح علــى الرجلــن، 
وبــن قائــل بالغســل، وبــن مخــرِّ بينهمــا، وفي هــذا البحــث تحقيــق لاســتنباطاته في المســألة، ودفــع 
ــل إليــه مــن خلالهــا، والــذي يوافــق مــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة  للشــبه عــن رأيــه الــذي توصَّ
وجمهــور العلمــاء، وقــد جــاء البحــث في مقدمــة وتمهيــد وخمســة مباحــث وخاتمــة وفهــارس علميــة. 



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية- العدد ٧٤- محرم 1440هـ 

                                             14

Altabry opinion in washing the two legs and the     
attitude of the religious scholars towards it.

Abstract

The research deals with the doctrine of Altabry in the 
duty of washing the two legs in the ablution(wudu’), as the     
scholars opinions varied in this matter as some of them said 
to wipe the legs, some said to wash it and other said to choose 
one of them, and in this research the evidence of his opinion 
which the same of the Sunnis and the scholars.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن، وجعلــه لعبــاده كالمــاء للظمــآن،، وأوضــح بــه للمؤمنــن 
طريــق الجنــان، وأظهــر لهــم بآياتــه طريــق الحــق والإيمــان، وكانــوا مــن ظلُــم الباطــل كالعميــان، 
أحمــده وأشــكره بالفعــل والقلــب واللســان، وأصلــي وأســلم علــى نبيــه المبعــوث بالآيات البينــات، 
الذيــن ســاروا علــى الحــق واتبعــوا ســبيله حــى  والمعجــزات الواضحــات، وعلــى آلــه وصحبــه 

الممــات. أمــا بعــد: 
فــإن الإمــام الجليــل المفســر المحــدث الفقيــه النحــوي المــؤرخ؛ محمــد بــن جريــر الطــري، مــن 
أعظــم المؤلفــن عــر التاريــخ علــى مــر العصــور والدهــور، ولقــد كان لــه قصــب الســبق في التأليــف 
وخصوصــا في التفســر، فكتابــه: )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن( هــو أعظــم كتــاب في 
التفســر، بــل هــو أول كتــاب جمــع تفســر القــرآن الكــريم جمعــاً شــاملًا، وقــد تميَّــز مؤلفــه فيــه 
بالشــمولية وطــول النفــس، ممــا جعلــه موســوعة علميــة للباحثــن في التفســر والحديــث علــى حــدٍّ 
ســواء، ولقــد كان علــى مــرِّ العصــور مرجعــاً للمفســرين بمختلــف أطيافهــم، وقــد كانــت أقوالــه 
محــط أنظــار العلمــاء في شــى المجــالات، ومــن أقوالــه الــي تناولهــا العلمــاء واستشــكلوها هــو قولــه 
المشــهور في فــرض الرجلــن في الوضــوء، وفي هــذا البحــث أردت أن أســلط الضــوء علــى دراســة 
قولــه، وموقــف العلمــاء مــن رأيــه في المســألة، وجعلتــه بعنــوان: رأي الطــري في فــرض الرجلــن في 
الوضــوء مــن خــال تفســره )جامــع البيــان( عــرض ودراســة، وبالله أســتعين، وعليــه أتــوكل فهــو 

خــر معــن، وصلــى الله وســلم علــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم.
مشكلة البحث:

هــي في اختــاف العلمــاء في نســبتهم إلى الإمــام الطــري القــول بالمســح علــى الرجلــن في 
الوضــوء، ثم اختلافهــم أيضــاً في تقريــر أقوالــه التفســرية، فمنهــم مــن يــرى الاقتصــار علــى المســح 

فقــط، ومنهــم مــن يــرى التخيــر بينــه وبــن الغســل، ومنهــم مــن يــرى الجمــع بينهمــا.
حدود البحث: 

يتنــاول البحــث ســبب الخــاف في المســألة، وهــي قــراءة الجــر في قولــه تعــالى: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ 
الْكَعْبــَـنِْ﴾ وتوجيههــا، كمــا يتنــاول بيــان اســتنباطات الطــري التفســرية في المســألة، وبيــان رأيــه 
الــذي اعتمــده، وبيــان موقــف العلمــاء مــن ذلــك، ثم بيــان ازالــة الإشــكال عــن هــذا الــرأي وتجليتــه.
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ولا يتنــاول البحــث تفســر الآيــة الــي ورد فيهــا الخــاف، ولا يتنــاول ذكــر الأقــوال في 
توجيــه قــراءة النصــب ومــا يترتــب عليهــا مــن إشــكال مــن حيــث الإعــراب؛ إذ هــي ليســت ســببا 

للخــاف، ولا تأثــر لهــا في المعــى.
أسباب اختيار الموضوع:

ترجع أسباب اختيار الموضوع لأسباب أهمها:
الشــريعة والقانــون بجامعــة  تفســر آيات الأحــكام في كليــة  لمقــرر  أثنــاء تدريســي  ١- في 
جــازان، وعنــد تفســر آيــة الوضــوء مــن ســورة المائــدة وجــدت خلافــاً واســعاً بــن المفســرين 
بعضهــم البعــض، وكذلــك الحــال بالنســبة للفقهــاء؛ في تحقيــق رأي الطــري في هــذه المســألة، 

فــأردت بحــث المســألة، وتحقيــق القــول فيهــا، ليتجلــى الإشــكال، ويــزول الإيهــام. 
٢- تحقيق استنباطات الطبري في مسألة فرض الرجلين في الوضوء.

٣- بيان مواقف العلماء في تناولهم لقول الطبري في المسألة، وسبب اختلافهم في ذلك.
٤- نفي الشبهة الموجهة للطبري في قوله بجواز المسح على الرجلين.

٥- الذب عن الطبري فيما رمي به من التشيع بسبب رأيه في المسألة.
٦- الإسهام في إثراء المكتبة القرآنية بهذا البحث.

منهج البحث: 
يقــوم منهــج البحــث علــى اســتقراء آراء العلمــاء عنــد تناولهــم لمذهــب الطــري في المســألة، 
ســواء كانــوا مــن المفســرين عنــد تفســرهم للآيــة، أو الفقهــاء عنــد كلامهــم عــن فــروض الوضــوء، 

أو المحدثــن عنــد شــرحهم للأحاديــث الدالــة علــى ذلــك.
خطة البحث: 

يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، وفهارس علمية.
التمهيد: وفيه ترجمة الإمام الطبري.

المبحث الأول: في مسألة فرض الرجلين في الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة.
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المطلب الثاني: سبب الخلاف في المسألة.
المطلب الثالث: توجيه قراءة الجر في قوله: )وأرجلكم إلى الكعبين(.

المبحث الثاني: رأي الطبري في المسألة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: رأي الطبري كما أورده في تفسيره.

المطلب الثاني: منهج الطبري في إيراد رايه.
المبحث الثالث: موقف المفسرين من رأي الطبري، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من نسب إليه المسح على الرجلين.
المطلب الثاني: من نسب إليه التخيير بين الغسل والمسح.

المبحث الرابع: موقف الفقهاء وشراح الحديث من رأي الطبري، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: من نسب إليه المسح على الرجلين.

المطلب الثاني: من نسب إليه التخيير بين الغسل والمسح.

المطلب الثالث: من نسب إليه الجمع بين الغسل والمسح.
المبحث الخامس: تحقيق مذهب الطبري، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيان حقيقة رأي الطبري في المسألة.
المطلب الثاني: سبب الاختلاف بين العلماء في نقل رأي الطبري. 

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس، وتشمل: فهرس المراجع والمصادر، وفهرس الموضوعات.

والله الموفق، ومنه أستمد العون والسداد.
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التمهيد
وفيه ترجمة الإمام الطبري رحمه الله)1(: 

اسمه ونسبه: 
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، وقيل يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري.

مولده:
ولد سنة أربع وعشرين ومائتين، بآمل طبرستان.

رحلاته في طلب العلم:
طلــب الإمــام الطــري العلــم بعــد الأربعــن ومائتــن، ورحــل إلى بغــداد ودخلهــا بعــد وفــاة 
الإمــام أحمــد ســنة إحــدى وأربعــن ومائتــن، فســمع مــن شــيوخها ثم انتقــل إلى واســط، فالبصــرة، 
فالكوفــة، ثم توجــه عــر الشــام إلى مصــر، فســمع وكتــب وروى عــن شــيوخ الشــام، والجزيــرة، 
والرقــة، ودمشــق، وحمــص، وبــروت، وعســقلان، وغــزة، والرملــة، وبيــت المقــدس، واســتمرت 
رحلتــه في هــذه البــاد نحــو خمــس عشــرة ســنة إلى أن دخــل مصــر أول مــرة ســنة ثــاث وخمســن 
ومائتــن، ثم عــاد إليهــا مــرة أخــرى ســنة ســت وخمســن ومائتــن، ثم عــاد إلى بغــداد ومكــث بهــا 

إلى أن تــوفي. 
شيوخه: 

تتلمــذ الطــري علــى شــيوخ كثــر، مــن جلــة علمــاء زمانــه، فمنهــم: محمــد بــن عبــد الملــك 
ــدِّي، وإســحاق بــن أبي إســرائيل، ومحمــد بــن أبي  بــن أبي الشــوارب، وإسماعيــل بــن موســى السُّ
معشــر -حدثــه بالمغــازي عــن أبيــه- ومحمــد بــن حميــد الــرازي، وأحمــد بــن منيــع، وأبا كريــب 
محمــد بــن العــاء، وهنَّــاد بــن السَّــري، وأبا همــام الســكوني، ومحمــد بــن عبــد الأعلــى الصنعــاني، 
وبنــدارا، ومحمــد بــن المثــى، وســفيان بــن وكيــع، والفضــل بــن الصبــاح، وعبدة بــن عبــد الله 
الصفــار، ويونــس بــن عبــد الأعلــى، ويعقــوب الدورقــي، وأحمــد بــن المقــدام العجلــي، وبشــر بــن 

معــاذ العقــدي، وســوار بــن عبــد الله العنــري، وأممــاً ســواهم.
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وقــرأ القــرآن علــى ســليمان بــن عبــد الرحمــن الطلحــى صاحــب خــاَّد، وسمــع الحــروف مــن 
يونــس بــن عبــد الأعلــى، وأبي كريــب، وجماعــة، وصنــف كتــابا حســنا في القــراءات.

تلاميذه: 
تتلمــذ عليــه كثــر مــن العلمــاء، وسمعــوا منــه شــى العلــوم، وقــد كان هــؤلاء التلاميــذ مــن 
جلــة العلمــاء في زمانهــم، ومنهــم: أبــو شــعيب عبــد الله بــن الحســن الحــراني -وهــو أكــر منــه-، 
وأبــو القاســم الطــراني، وأحمــد بــن كامــل القاضــي، وأبــو بكــر الشــافعي، وأبــو أحمــد بــن عــدي، 
والقاضــي أبــو محمــد بــن زبــر، وأحمــد بــن القاســم الخشــاب، وأبــو عمــرو محمــد بــن أحمــد بــن 
بــن عبيــد الله الحضيــي، وأبــو  الغفــار  الكاتــب، وعبــد  بــن علــي  حمــدان، وأبو جعفــر أحمــد 

المفضــل محمــد بــن عبــد الله الشــيباني، والمعلَّــى بــن ســعيد، وخلــق كثــر.
مكانته وثناء العلماء عليه:

حــاز الطــري علــى مرتبــة عاليــة بــن العلمــاء، لمــا تميــز بــه مــن غــزارة العلــم، وســعة الاطــاع، 
وتبحــره في شــى العلــوم، فقــد قــال عنــه الخطيــب البغــدادي: كان أحــد أئمــة العلمــاء، يُكَــمُ 
بقولــه، ويرُجَــع إلى رأيــه لمعرفتــه وفضلــه، وكان قــد جمــع مــن العلــوم مــا لم يشــاركه فيــه أحــد مــن 
أهــل عصــره، فــكان حافظــاً لكتــاب الله، عارفــا بالقــراءات، بصــراً بالمعــاني، فقيهــاً في أحــكام 
القــرآن، عالمــاً بالســنن وطرقهــا، صحيحهــا وســقيمها، وناســخها ومنســوخها، عارفــا بأقــوال 
الصحابــة والتابعــن، عارفــاً بأيام النــاس وأخبارهــم، ولــه الكتــاب المشــهور في )أخبــار الأمــم 
وتاريخهــم( ولــه كتــاب )التفســر( لم يصنــف مثلــه، وكتــاب سمــاه )تهذيــب الآثار( لم أر ســواه 
في معنــاه، لكــن لم يتمــه، ولــه في أصــول الفقــه وفروعــه كتــب كثــرة مــن أقاويــل الفقهــاء، وتفــرد 

بمســائل حفظــت عنــه.
وقــال الإمــام الذهــي: الإمــام، العلــم، المجتهــد، عــالم العصــر، كان ثقــةً، صادقــاً، حافظــاً، 
رأســاً في التفســر، إماماً في الفقه، والإجماع والاختلاف، علّامةً في التاريخ وأيام الناس، عارفاً 

بالقــراءات وباللغــة، وغــر ذلــك.
وقــال القفطــي: العــالم الكامــل الفقيــه المقــرئ النحــوي اللغــوي الحافــظ الأخبــارىّ. جامــع 

العلــوم، لم يــر في فنونــه مثلــه.
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مؤلفاته:
له مؤلفات كثيرة منها:

١- كتابه في التفسير المسمى: جامع البيان في تأويل آي القرآن، مطبوع.
٢- تهذيــب الآثار وتفصيــل معــاني الثابــت عــن رســول الله مــن الأخبــار، مطبــوع، ومــات قبــل 

تمامــه، وطبعــت أجــزاء منــه.
٣- تاريخ الرسل والملوك، مطبوع.

٤- ذيل المذيل، في الرجال، طبع ملحقاً بتاريخه.
٥- صريح السنة، مطبوع.

٦- التبصير في معالم الدين، ومات قبل أن يتمه. 
٧- الخفيــف في أحــكام شــرائع الإســام، ويســمى: الخفيــف في الفقــه، مختصــر مــن كتابــه: 

)لطيــف القــول في أحــكام شــرائع الإســام(، مفقــود. 
٨- اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، طبعت أجزاء منه.

صفاته:
كان أسمــر إلى الأدمــة، أَعــنَ، نحيــف الجســم، طويــاً، فصيحــاً، وكان الســواد فيــه كثــراً، 
ولم يغــرِّ شــيبه، وهــب حياتــه للعلــم، ولم يتــزوج قــط، وكان عزيــز النفــس، وقــد لزمتــه هــذه الصفــة 
طيلــة حياتــه، حــى أنــه كان يرفــض الهــدايا والمنــح، لأنــه جــرى علــى ألا يقبــل هديــة لا يســتطيع 
أن يكافــئ بمثلهــا، فــإن كانــت فــوق طاقتــه ردّهــا، واعتــذر إلى مهديهــا، وكثــراً مــا رفــض هــدايا 

الــوزراء.
مذهبه الفقهي: 

كان الطــري شــافعياً أول حياتــه، ثم اجتهــد وانفــرد بمذهــب مســتقل، وقــد مكنــه علمــه 
الواسع بالمذاهب المختلفة أن يؤلف كتابا: في اختلاف الفقهاء، عرض فيه آراءهم، وأدلتهم، 

وناقشــها،واختار لنفســه مذهبــاً في الفقــه.
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عقيدته: 
ــم بالتشــيع، لأنــه صحــح حديــث )غديــر  كان علــى منهــج أهــل الســنة والجماعــة، وإنمــا اتُّ
خــم()2(، قــال الذهــي: ابــن جريــر مــن كبــار أئمــة الإســام المعتمديــن، ومــا ندعــي عصمتــه مــن 
الخطــأ، ولا يحــل لنــا أن نؤذيــه بالباطــل والهــوى؛ فــإنَّ كلام العلمــاء بعضهــم في بعــض لا ينبغــي 

أن يتأتــى فيــه؛ ولا ســيما في مثــل إمــام كبــر. 
وقــد اختلــط علــى الحافــظ: أحمــد بــن علــي الســليماني فنســب الإمــام الطــري للرفــض وهــو 

مــن أبعــد النــاس عــن ذلــك)3(. 
وقــال الشــيخ علــي الســالوس: وقــد رمــاه بعضهــم بأنــه مــن الشــيعة الإماميــة، غــر أن كتبــه 
تثبــت براءتــه،... ثم قــال: وتصحيــح مثــل هــذه الأحاديــث لا يعــى أنــه مــن الإماميــة -حديــث 

)غديــر خــم(-)4(.
وقــد يكــون ذلــك مــن عمــل الروافــض حيــث إنهــم اســتغلوا تشــابه اسمــه مــع محمــد بــن جريــر 
بــن رســتم الطــري مــن شــيوخهم، وكلاهمــا في بغــداد، وفي عصــر واحــد، بــل كانــت وفاتهمــا في 
ســنة واحــدة، وهــي ســنة )310هـــ( فنســبوا للإمــام ابــن جريــر بعــض مــا يؤيــد مذهبهــم مثــل: 
كتــاب المسترشــد في الإمامــة، مــع أنــه لهــذا الرافضــي، وهــم إلى اليــوم يســندون بعــض الأخبــار 
الــي تؤيــد مذهبهــم إلى ابــن جريــر الطــري الإمــام، ولقــد ألحــق صنيــع الروافــض هــذا -أيضــاً- 
الأذى بالإمــام الطــري في حياتــه وقــد أشــار ابــن كثــر إلى أن بعــض العــوام اتهمــه بالرفــض، ومــن 

الجهلــة مــن رمــاه بالإلحــاد)5(.
وفاته: 

تــوفي ابــن جريــر عشــية الأحــد ليومــن بقيــا مــن شــوال ســنة عشــر وثــاث مائــة، ودفــن 
ببغـ�داد. 
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المبحث الأول: في مسألة فرض الرجلين في الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة: 

اختلــف العلمــاء في حكــم فــرض الرجلــن في الوضــوء، هــل هــو الغســل أو المســح، علــى 
أربعــة أقــوال:

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء )الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة( إلى أن مــن 
فــروض الوضــوء غســل الرجلــن الظاهرتــن الســليمتين -غــر المســتورتين بخــف أو جبــرة- إلى 
ــاَةِ فاَغْسِــلُوا  الكعبــن مــرة واحــدة؛ لقــول الله تعــالى: ﴿ يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قُمْتُــمْ إِلَ الصَّ
الْكَعْبـيَِْ﴾]المائــدة:٦[،  إِلَ  وَأرَْجُلَكُــمْ  بِرُءُوسِــكُمْ  وَامْسَــحُوا  الْمَراَفـِـقِ  إِلَ  وَأيَْدِيَكُــمْ  وُجُوهَكُــمْ 
وللأحاديثــ الصحيحـ�ة المس��تفيضة في صفةــ وض��وء النب�ي صلـى� الله عليـه� وس��لم ومنهــا: »ثم 
غســل رجلــه اليمــى إلى الكعبــن ثــاثا، ثم غســل اليســرى مثــل ذلــك«)6(، وفي حديــث آخــر: 
»ثم غســل رجليــه إلى الكعبــن«)7(، ولقول��ه صل��ى الله علي��ه وس��لم: »ثم يغســل قدميــه إلى 
الكعبــن كمــا أمــره الله تعــالى«)8(، قــال البيهق��ي: وفي هــذا دلالــة أن الله تعــالى أمــر بغســلهما؛ 
ولأن الرجلي�ن عضـو�ان مح��دودان، ف��كان واجبهم��ا الغس��ل كاليدي��ن؛ ولأن النــي صلــى الله عليــه 
وسلــم أمــر بتخليــل الأصابــع في غســل الرجلــن)9(، وهــذا يــدل علــى وجــوب الغســل، فــإن 
الممســوح لا يحتــاج إلى الاســتيعاب والدلــك، وثبــت غســل الرجلــن في الوضــوء بالإجمــاع، قــال 
المــاوردي: غســل الرجلــن في الوضــوء مجمــع عليــه بنــص الكتــاب والســنة، وفرضهــا عنــد كافــة 

الفقهــاء الغســل دون المســح)10(.
القــول الثــاني: فــرض الرجلــن المســح دون الغســل، وروي ذلــك عــن علــي رضــي الله عنــه، 
وابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا)11(. وقــد ثبــت رجوعهمــا عــن ذلــك، كمــا حققــه الشــوكاني في 

نيــل الأوطــار)12(، وهــو مذهــب الإماميــة مــن الشــيعة)13(. 
إحــدى  الطــري في  جريــر  وابــن  والجبائــي،  البصــري،  الحســن  ذهــب  الثالــث:  القــول 

ومســحهما)14(.  الرجلــن  غســل  بــن  مخــر  المتوضــئ  أن  إلى  عنــه  الــروايات 
القــول الرابــع: ذهــب بعــض أهــل الظاهــر إلى وجــوب الجمــع بــن الغســل والمســح، بحجــة 
أن القراءتــن في آيــة واحــدة بمنزلــة آيتــن، فيجــب العمــل بهمــا جميعــا مــا أمكــن، وأمكــن هنــا 

لعــدم التنــافي، إذ لا تنــافي بــن الغســل والمســح في محــل واحــد، فيجــب الجمــع بينهمــا)15(. 
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المطلب الثاني: سبب الخلاف في المسألة.
ســبب الخــاف قــراءة: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ الْكَعْبــَـنِْ﴾ بجــر: )وأرجلِكــم(، قــال أبــو جعفــر 
الطــري: اختلفــت القــرأةَُ في قــراءة ذلــك، فقــرأه جماعــة مــن قــرَأةَِ الحجــاز والعــراق: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ 
إِلَ الْكَعْبــَـنَِّْ﴾ نصبــاً)16(، فتأويلــه: إذا قمتــم إلى الصــاة فاغســلوا وجوهكــم وأيديَكــم إلى المرافــق 
وأرجلَكــم إلى الكعبــن، وامســحوا برءوســكم وإذا قــرئ كذلــك، كان مــن المؤخــر الــذي معنــاه 
التقــديم، وتكــون »الأرجــل« منصوبــة عطفــا علــى »الأيــدي«. وتأول قارئــو ذلــك كذلــك، أن 

الله جــل ثنــاؤه: إنمــا أمــر عبــاده بغســل الأرجــل دون المســح بهــا)17(.
وهــذه القــراءة لا إشــكال فيهــا، إذ هــي دالــة علــى الغســل كمــا تؤيــده الســنة الصحيحــة 

الثابت��ة عــن النبـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم.
ثم قــال: وقــرأ ذلــك آخــرون مــن قــراء الحجــاز والعــراق: ﴿وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ 
الْكَعْبــَـنِْ﴾ بخفــض »الأرجــل«. وتأول قارئــو ذلــك كذلــك: أنّ الله إنمــا أمــر عبــاده بمســح الأرجــل 

في الوضــوء دون غســلها، وجعلــوا »الأرجــل« عطفــا علــى »الــرأس«، فخفضوهــا لذلــك )18(.
المطلب الثالث: توجيه قراءة الجر في قوله: ﴿وَأرَْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبـيَِْ﴾. 

تعتــر قــراءة الجــر قــراءة مشــكلة مــن حيــث المعــى الــذي يبــى عليــه الحكــم، وممــن نــص علــى 
الإشــكال فيهــا الإمــام مكــي بــن أبي طالــب في كتــاب الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع)19(، 
وكذلــك الشــنقيطي في أضــواء البيــان)20(، ولذلــك اختلــف العلمــاء في توجيــه قــراءة الجــر إلى 

عــدة أقــوال:
١- أن الجر للمجاورة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المفسرين وأهل اللغة، وممن ذهب 
إلى ذلــك أبــو عبيــدة، والأخفــش، والبغــوي، والكيــا الهراســي، والقرطــي، وأبي جعفــر الأندلســي، 
الأنصــاري، وأبي  والبقاعــي، وزكــريا  العيــد،  دقيــق  وابــن  والبيضــاوي، والكــوراني،  والعكــري، 
الســعود، والشــنقيطي)21(،: قــال الشــنقيطي: وأمــا علــى قــراءة الجــر: ففــي الآيــة الكريمــة إجمــال، 
وهــو أنهــا يفهــم منهــا الاكتفــاء بمســح الرجلــن في الوضــوء عــن الغســل كالــرأس، وهــو خــاف 
الواقــع للأحاديــث الصحيحــة الصريحــة في وجــوب غســل الرجلــن في الوضــوء، والتوعــد بالنــار 
لم�ـن تـر�ك ذلكــ، كقول�ـه صلىــ الله علي��ه وس�ـلم: »ويــل للأعقــاب مــن النــار«)22(... ثم قــال: اعلــم 
أولا، أن القراءتــن إذا ظهــر تعارضهمــا في آيــة واحــدة لهمــا حكــم الآيتــن، كمــا هــو معــروف 
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عنــد العلمــاء، وإذا علمــت ذلــك فاعلــم أن قــراءة: »وأرجلكــم«، بالنصــب صريــح في وجــوب 
غســل الرجلــن في الوضــوء، فهــي تفهــم أن قــراءة الخفــض إنمــا هــي لمجــاورة المخفــوض، مــع أنهــا 
في الأصــل منصوبــة بدليــل قــراءة النصــب، والعــرب تخفــض الكلمــة لمجاورتهــا للمخفــوض، مــع 
أن إعرابهــا النصــب، أو الرفــع... ثم قــال: والتحقيــق: هــو مــا ذكــرنا مــن الخفــض بالمجــاورة، وبــه 

جــزم ابــن قدامــة في المغــي. واستشــهد لذلــك مــن اللغــة والشــعر)23(.
٢- المراد به المسح على الخفين، وممن قال به السمرقندي، وأبو شامة، والعيني، والسعدي)24(، 
قــال أبو شــامة: وأمــا الجــر فوجهــه ظاهــر، وهــو: العطــف علــى: »برءوســكم«، والمــراد بــه المســح 

علــى الخفــن، وعلــى ذلــك حمــل الشــافعي -رحمــه الله- القراءتــن)25(.
٣- أن المســح بمعــى الغســل، وذلــك لــورود التحديــد فيــه بالكعبــن، والمســح لا تحديــد فيــه، 
وأن المــراد التنبيــه علــى الاقتصــاد في المــاء وليــس المــراد المســح علــى حقيقتــه الشــرعية، وقــال بــه 
الزمخشــري، وممــن ذهــب إلى ذلــك أبــو زيــد الأنصــاري، وأبــو حــاتم السجســتاني، فيمــا نقلــه 
الثعلــي، والزجــاج، والواحــدي، والزمخشــري، وابــن الجــوزي، وابــن عطيــة، والقرطــي،  عنهمــا 

وشــيخ الاســام ابــن تيميــة، وابــن عاشــور)26(.
قــال الثعلــي: ومــن خفــض فلــه وجــوه ثــاث: أحدهــا: أن المســح يعــي الغســل، والبــاء بمعــى 
التعميــم، يقــول تمسّــحت للصــاة أي توضــأت، وذلــك أن المتوضــئ لا يرضــى أن يصيــب وجهــه 
وذراعيه وقدميه حتّ يمسحها فيغسلها، فلذلك سمي الغسل بها، وهذا قول أبي زيد الأنصاري، 
وأبي حــاتم السجســتاني. الثــاني: وقــال أبــو عبيــدة والأخفــش وغيرهمــا: إن الأرجــل معطوفــة علــى 
الــرؤوس علــى الإتبــاع بالجــوار لفظــاً لا معــى. كقــول العــرب »جحــرُ ضــبٍّ خــربٍ«. الثالــث: وقــال 

بعضهــم: أراد بــه المســح علــى الأرجــل لقــرب الجــوار.
وقــال الزمخشــري: الأرجــل مــن بــن الأعضــاء الثلاثــة المغســولة تغســل بصــب المــاء عليهــا، 
فكانــت مظنــة للإســراف المذمــوم المنهــي عنــه، فعطفــت علــى الثالــث الممســوح لا لتمســح، 
ولكــن لينبــه علــى وجــوب الاقتصــاد في صــب المــاء عليهــا. وقيــل »إِلَ الْكَعْبــَـنِْ« فجــيء بالغايــة 

إماطــة لظــنّ ظــانّ يحســبها ممســوحة، لأن المســح لم تضــرب لــه غايــة في الشــريعة )27(.
٤- قــال قــوم في قــراءة مــن قــرأ: »وأرجلِكــم« بالخفــض، أنــه المســح علــى القدمــن، وأنــه منســوخ 
بفع��ل النــي صلــى الله علي��ه وســلم وقولــه، لأن الجماعــة الذيــن تقــوم بهــم الحجــة رووا أن النــي 
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صلى الله عليه وس��لم غس��ل قدميه، وفي ألفاظه عليه الصلاة والسل�ام: »ثم غســل رجله اليمنى 
إلى الكعبــن ثل�اثا« ولم يق�ـل أحــد عن�ـه علي��ه الصل�اة والسلـام إنــه قــال: مســح رجلــه، وممــن قــال 
بــه النحــاس وابــن حــزم والطحــاوي)28(. وحــكاه مكــي عــن الشــعبي)29(. ويــَردِ عليــه كــون ســورة 
المائــدة مــن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن، ولا نســخ فيهــا، قــال الــرازي: أن هــذه الآيــة في ســورة 
المائــدة، وأجمــع المفســرون علــى أن هــذه الســورة لا منســوخ فيهــا البتــة إلا قولــه تعــالى: ﴿أيَّـُهَــا 
﴾)المائــدة:٢(، فــإن بعضهــم قــال: هــذه الآيــة منســوخة، وإذا  ــوا لَ تُِلُّــوا شَــعَائرَِ اللَِّ الَّذِيــنَ آمَنُ

كان كذلــك امتنــع القــول بأن وجــوب غســل الرجلــن منســوخ)30(.
قــال الألوســي: وزعــم الجــال الســيوطي أنــه لا إشــكال في الآيــة بحســب القراءتــن عنــد 
المخيريــن إلا أنــه يمكــن أن يدعــى لغيرهــم أن ذلــك كان مشــروعا أولًا ثم نســخ بتعيــن الغســل، 
وبقيــت القــراءتان ثابتتــن في الرســم كمــا نســخ التخيــر بــن الصــوم والفديــة بتعيــن الصــوم وبقــي 

رســم ذلــك ثابتــاً، ولا يخفــى أنــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، وإنــه لأوهــن البيــوت)31(.
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المبحث الثاني: رأي الطبري في المسألة: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي الطبري كما أورده في تفسيره.

قــال أبــو جعفــر: اختلفــت القــرَأةَ في قــراءة ذلــك، فقــرأه جماعــة مــن قــرَأةَ الحجــاز والعــراق: 
فاغســلوا وجوهكــم  الصــاة  إلى  قمتــم  إذا  فتأويلــه:   ،)32( نصبـًـا  الْكَعْبــَـنِْ﴾  إِلَ  ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ 
وأيديَكــم إلى المرافــق، وأرجلَكــم إلى الكعبــن، وامســحوا برءوســكم، وإذا قــرئ كذلــك، كان مــن 
المؤخــر الــذي معنــاه التقــديم، وتكــون »الأرجــل« منصوبــة عطفــاً علــى »الأيــدي«. وتأول قارئــو 
ذلك كذلك، أن الله جل ثناؤه: إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها. ثم ساق الآثار 

الــواردة عــن الســلف الدالــة علــى ذلــك.
ثم قــال: وقــرأ ذلــك آخــرون مــن قــراء الحجــاز والعــراق: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَ الْكَعْبــَـنِْ﴾ بخفــض 
»الأرجــل«. وتأول قارئــو ذلــك كذلــك: أنّ الله إنمــا أمــر عبــاده بمســح الأرجــل في الوضــوء دون 

غســلها، وجعلــوا »الأرجــل« عطفــا علــى »الــرأس«، فخفضوهــا لذلــك.
ثم ســاق الآثار الدالــة علــى ذلــك عــن ابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك، وعكرمــة، وقتــادة 

رضــي الله عنهــم، فقــال: ذكــر مــن قــال ذلــك مــن أهــل التأويــل:
قــال: حدثنــا أبــو كريــب قــال، حدثنــا محمــد بــن قيــس الخراســاني، عــن ابــن جريــج، عــن 

عمــرو بــن دينــار، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس قــال: )الوضــوء غَسْــلتان ومَسْــحتان()33(. 
وقــال: حدثنــا حميــد بــن مســعدة قــال، حدثنــا بشــر بــن المفضــل، عــن حميــد-ح، وحدثنــا 
يعقــوب بــن إبراهيــم قــال، حدثنــا ابــن عليــة قــال، حدثنــا حميــد قــال، قــال موســى بــن أنــس 
لأنــس ونحــن عنــده: يا أبا حمــزة إن الحجــاج خطبَنــا بالأهــواز ونحــن معــه، فذكــر الطَّهــور فقــال: 
»اغســلوا وجوهكــم وأيديكــم وامســحوا برءوســكم وأرجلَكــم، وإنــه ليــس شــيء مــن ابــن آدم 
أقــرَب إلى خَبَثــه مــن قدميــه، فاغســلوا بطونهمــا وظهورهمــا وعراقيبهمــا«. فقــال أنــس: صــدق 
الله وكــذب الحجــاج، قــال الله: »وامســحوا برءوســكم وأرجلِكــم« قــال: وكان أنــس إذا مســح 

قدميــه بلَّهمــا)34(. 
وساق بنحوه من طريق آخر عن أنس.

قــال، حدثنــا عاصــم  قــال، حدثنــا حمــاد  قــال، حدثنــا مؤمــل  بــن ســهل  حدثنــا علــي 
الغســل()35(.  والســنة  بالمســح،  القــرآن  )نــزل  قــال:  أنــس  عــن  الأحــول، 
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حدثــي يعقــوب قــال، حدثنــا ابــن عليــة قــال، حدثنــا عبيــد الله العتكــي، عــن عكرمــة قــال: 
)ليــس علــى الرجلــن غســل، إنمــا نــزل فيهمــا المســح()36(. 

جعفــر،  أبي  عــن  جابــر،  عــن  عنبســة،  عــن  هــارون،  حدثنــا  قــال،  حميــد  ابــن  حدثنــا 
وقدميــك()37(. رأســك  علــى  قال:)امســح 

حدثــي أبــو الســائب قــال، حدثنــا ابــن إدريــس، عــن داود بــن أبي هنــد، عــن الشــعبي قــال: 
)نــزل جبريــل بالمســح()38(. قــال: ثم قــال الشــعبي: ألا تــرى أن »التيمــم« أن يمســح مــا كان 

غســا ويلُغِــي مــا كان مســحًا؟)39(. وســاق بنحــوه مــن خمــس طــرق عــن الشــعبي.
قــال: حدثنــا أبــو بشــر الواســطي إســحاق بــن شــاهين قــال، حدثنــا خالــد بــن عبــد الله، عــن يونــس 
قــال، حدثــي مــن صحــب عكرمــة إلى واســط قــال: )فمــا رأيتــه غســل رجليــه، إنمــا يمســح عليهمــا، حــى 

خــرج منهــا()40(. 
حدثنا بشــر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا ســعيد، عن قتادة قوله: ﴿يَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ  ــاَةِ فاَغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيَكُــمْ إِلَ الْمَراَفِ ــمْ إِلَ الصَّ إِذَا قُمْتُ

إِلَ الْكَعْبــَـنِْ﴾ ]المائــدة:٦[: )افــرض الله غَســلتين ومســحتين()41(.
قــال أبــو جعفــر: والصــواب مــن القــول عنــدنا في ذلــك، أن الله عــزّ ذكــره أمــر بعمــوم مســح 
الرجلــن بالمــاء في الوضــوء، كمــا أمــر بعمــوم مســح الوجــه بالــراب في التيمــم، وإذا فعــل ذلــك 
بهمــا المتوضــئ، كان مســتحقًّا اســم »ماســحٍ غاســلٍ«، لأن »غســلهما« إمــرار المــاء عليهمــا أو 
إصابتهمــا بالمــاء. و«مســحهما«، إمــرار اليــد أو مــا قــام مقــام اليــد عليهمــا. فــإذا فعــل ذلــك 

بهمــا فاعــل فهــو »غاســل ماســح«)42(.
ولذلــك مــن احتمــال »المســح« المعنيــن اللذيــن وصفــتُ مــن العمــوم والخصــوص اللذيــن 
أحدهمــا مســح ببعــض، والآخــر مســح بالجميــع؛ اختلفــت قــراءة القــرأة في قولــه: »وأرجلكــم« 
فنصبهــا بعضهــم توجيهــا منــه ذلــك إلى أن الفــرض فيهمــا الغســل، وإنــكاراً منــه المســح عليهمــا، 
م��ع تظاه��ر الأخب��ار ع��ن رس��ول الله صل��ى الله علي��ه وســلم بعمــوم مســحهما بالمــاء، وخفضهــا 

بعضهــم، توجيهــا منــه ذلــك إلى أن الفــرض فيهمــا المســح.
ولمــا قلنــا في تأويــل ذلــك: إنــه معــيّ بــه عمــوم مســح الرجلــن بالمــاء كــره مــن كــره للمتوضــئ 
الاجتــزاءَ بإدخــال رجليــه في المــاء دون مســحهما بيــده، أو بمــا قــام مقــام اليــد، توجيهــا منــه قولــه: 
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»وامســحوا برءوســكم وأرجلكــم إلى الكعبــن« إلى مســح جميعهمــا عامًّــا باليــد، أو بمــا قــام مقــام 
اليــد، دون بعضهمــا مــع غســلهما بالمــاء، كمــا: 

حدثنــا ابــن بشــار قــال، حدثنــا عبــد الرحمــن قــال، حدثنــا ســفيان قــال، حدثنــا نافــع، عــن 
ابــن عمــر عــن الأحــول، عــن طــاووس: أنــه ســئل عــن الرجــل يتوضــأ ويدخــل رجليــه في المــاء؟ 

قــال: )مــا أعــدُّ ذلــك طائــاً()43(.
وأجاز ذلك من أجاز، توجيهًا منه إلى أنه معنيٌّ به الغسل، كما:-

١- حدثــي أبــو الســائب قــال، حدثنــا ابــن إدريــس قــال: سمعــت هشــاما يذكــر، عــن الحســن، 
في الرجــل يتوضــأ في الســفينة، قــال: )لا بأس أن يغمــس رجليــه غمسًــا)44(.

٢- حدثــي يعقــوب بــن إبراهيــم قــال، حدثنــا هشــيم قــال: أخــرني أبــو حــرةّ، عــن الحســن في 
الرجــل إذا توضــأ علــى حــرف الســفينة، قــال: )يخضخِــضُ قدميــه في المــاء()45(.

فإذا كان »المسح« المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما 
بــه، وكان صحيحًــا بالأدلـّـة الدالــة الــي ســنذكرها بعــدُ، أنّ مــراد الله مــن مســحهما العمــوم، 
ٌ صــواب قــرأة القراءتــن جميعًــا، أعــي  وكان لعمومهمــا بذلــك معــى »الغســل«و »المســح«؛ فبــنِّ
النصــب في »الأرجــل« والخفــض. لأن في عمــوم الرجلــن بمســحهما بالمــاء غســلهما، وفي إمــرار 

اليــد ومــا قــام مقــام اليــد عليهمــا مســحهما.
فوجــه صــواب قــراءة مــن قــرأ ذلــك نصبــاً: لمــا في ذلــك مــن معــى عمومهــا بإمــرار المــاء 
عليهمــا، ووجــهُ صــواب قــراءة مــن قــرأه خفضــاً: لمــا في ذلــك مــن إمــرار اليــد عليهمــا، أو مــا 
قــام مقــام اليــد مســحاً بهمــا، غــر أنّ ذلــك وإن كان كذلــك، وكانــت القــراءتان كلتاهمــا حســنًا 
صــوابً، فأعجــب القراءتــن إلي أن أقرأهــا: قــراءة مــن قــرأ ذلــك خفضًــا؛ لمــا وصفــت مــن جمــع 
»المســح« المعنيــن اللذيــن وصفــت، ولأنــه بعــد قولــه: )وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ(، فالعطــف بــه علــى 
»الــرؤوس« مــع قربــه منــه، أولى مــن العطــف بــه علــى »الأيــدي«، وقــد حيــل بينــه وبينهــا بقولــه: 

)وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ()46(.
فــإن قــال قائــل: ومــا الدليــل علــى أن المــراد بالمســح في الرجلــن العمــوم، دون أن يكــون 

خصوصًــا، نظــر قولــك في المســح بالــرأس؟
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قيــل: الدليــل علــى ذلــك، تظاهــرُ الأخبــار عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه 
قــال: »ويــل للأعقــاب وبطُــون الأقــدام مــن النــار«)47(. ولــو كان مســح بعــض القــدم مجــزئًا عــن 
عمومهــا بذلــك لمــا كان لهــا الويــل بــرك مــا تـُـرك مســحه منهــا بالمــاء بعــد أن يُســح بعضهــا، 
لأن مــن أدَّى فــرض الله عليــه فيمــا لزمــه غســلُه منهــا لم يســتحق الويــل، بــل يجــب أن يكــون لــه 
الثــواب الجزيــل، وفي وجــوب الويــل لعَقِــب تارك غســل عَقِبــه في وضوئــه، أوضــحُ الدليــل علــى 
وجــوب فــرض العمــوم بمســح جميــع القــدم بالمــاء، وصحــة مــا قلنــا في ذلــك، وفســاد مــا خالفــه.

ذكر بعض الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا:
قــال: حدثنــا حميــد بــن مســعدة قــال، حدثنــا يزيــد بــن زريــع قــال، حدثنــا شــعبة، عــن محمــد 
طْهَــرة، فيقــول: )أســبغوا الوضــوء، اســبغوا 

َ
بــن زياد قــال: كان أبــو هريــرة يمــرُّ ونحــن نتوضــأ مــن الم

الوضــوء( قــال أبــو القاســم: »ويــلٌ للعراقيــبِ مــن النــار«)48(. وبنحــوه مــن طريــق آخــر عنــه.
قــال: حدثنــا أبــو كريــب قــال، حدثنــا وكيــع، عــن شــعبة، عــن محمــد بــن زياد، عــن أبي 
هريــرة، عـ�ن النـبي صلىــ الله علي��ه وسـ�لم نحــوه إلا أنــه قــال: »ويــل للأعقــاب مــن النــار«)49(. 

وبنحــوه مــن ســت طــرق عنــه. 
حدثنــا ابــن المثــى قــال، حدثنــا عمــر بــن يونــس الحنفــي قــال، حدثنــا عكرمــة بــن عمــار 
قــال، حدثنــا يحــى بــن أبي كثــر قــال، حدثــي أبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن قــال، حدثــي أبــو 
هْــري، هكــذا قــال عمــر بــن يونــس، قــال: خرجــت أنا وعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر 

َ
ســالم مــولى الم

في جنــازة ســعد بــن أبي وقــاص قــال: فمــررت أنا وعبد الرحمــن علــى حُجــرة عائشــة أخــت عبــد 
الرحمــن، فدعــا عبــد الرحمــن بوضــوء، فســمعت عائشــة تناديــه: يا عبــد الرحمــن: أســبغ الوضــوء، 
فـإ�ني سمعتــ رسـو�ل الله صلىــ الله علي��ه وس�ـلم يقــول: »ويــل للأعقــاب مــن النــار«)50(. وبنحــوه 

مــن ســت طــرق عنهــا.
قــال: حدثــي محمــد بــن المثــى قــال، حدثنــا يحــى بــن ســعيد، عــن شــعبة، قــال، حدثــي أبــو 
إســحاق، عــن ســعيد أو: شــعيب بــن أبي كــرب قــال: سمعــت جابــر بــن عبــد الله يقــول: قــال 
رسـو�ل الله لى الله علي��ه وس�ـلم: »ويــل للعراقيــب مــن النــار«)51(. وبنحــوه مــن ســبع طــرق عنــه.

قــال: حدثنــا أبــو ســفيان الغنــوي يزيــد بــن عمــرو قــال، حدثنــا خلــف بــن الوليــد قــال، 
حدثــي أيــوب بــن عتبــة، عــن يحــى بــن أبي كثــر، عــن أبي ســلمة، عــن معيقيــب قــال، قــال رســول 

الله صلـى� الله علي��ه وس�ـلم: »ويــل للعراقيــب مــن النــار«)52(. 
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قــال: حدثنــا ابــن بشــار قــال، حدثنــا عبــد الرحمــن قــال، حدثنــا ســفيان، عــن منصــور، عــن 
هل�ال ب��ن يســاف، ع�ـن أبي ي�يحى، ع��ن عب��د الله ب��ن عم��رو ق��ال، رأى رسـو�ل الله عليــه الصــاة 
والسل�ام قومــا يتوضــؤون، فــرأى أعقابهــم تلــوح، فقــال: »ويــلٌ للأعقــاب مــن النــار! أســبغوا 

الوضــوء«)53(. وبنحــوه مــن أربــع طــرق عنــه.
قــال: حدثنــا أبــو كريــب قــال، حدثنــا حســن، عــن زائــدة، عــن ليــث قــال، حدثــي عبــد 
الرحم��ن بـن� س��ابط، عــن أبي أمامــة، أو: أخ�ـي أبي أمام��ة، أن رسـو�ل الله صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم 
أبصــر أقوامــا يتوضــؤون، وفي عَقِــب أحدهــم -أو كعــب أحدهــم- مثــلُ موضــع الدرهــم -أو 
ــه المــاء، فقــال: »ويــلٌ للأعقــاب مــن النــار!« فقــال: )فجعــل الرجــل إذا  موضــع الظفُــر- لم يمسَّ

رأى في عقبــه شــيئا لم يصبــه المــاء أعــادَ وضــوءه()54(. وبنحــوه مــن طريــق آخــر عنــه.
ثم أورد الإشكال في ثلاثة أحاديث وفيما شابهها، ثم رد عليها.
قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدّثكم به:

١- محمــد بــن المثــى قــال، حدثنــا يحــى بــن ســعيد، عــن شــعبة، عــن يعلــى بــن عطــاء، عــن أبيــه، 
ع��ن أوس ب��ن أبي أوس، ق��ال: »رأي��ت رس��ول الله صلـى� الله عليــه وســلم توضــأ ومســح علــى 

نعليــه، ثم قــام فصلــى«)55(.
٢- ومــا حدثــك بــه: عبــد الله بــن الحجــاح بــن المنهــال قــال، حدثــي أبي قــال، حدثنــا جريــر بــن 
حــازم قاــل، سمع�ـت الأعمشــ، عنــ أبي وائ�ـل، ع��ن حذيف�ـة قــال: »أتــى رس��ول الله صلــى الله عليــه 

وســلم سُــبَاطة قــوم فبــال عليهــا قائمــا، ثم دعــا بمــاء فتوضــأ ومســح علــى نعليــه«)56(. 
٣- ومــا حدثــك بــه: الحــارث قــال، حدثنــا القاســم بــن ســام قــال، حدثنــا هشــيم قــال، حدثنــا 
يعل��ى ب��ن عطـ�اء، ع��ن أبيــه، ع��ن أوس ب��ن أبي أوس قاــل: )رأيــت رس��ول الله صلــى الله عليــه 

وســلم أتــى سُــبَاطة قــوم، فتوضــأ ومســح علــى قدميــه()57(.
وما أشبه ذلك من الأخبار الدالة على أن المسح ببعض الرجلين في الوضوء مجزئ؟

أولا: قال في الرد على الحديث الأول:
١- قيــل لــه: أمــا حديــث أوس بــن أبى أوس؛ فإنــه لا دلالــة فيــه علــى صحــة ذلــك، إذ لم يكــن 
في الخب�ر ال�ـذي روي عنـه� ذكـر� أنهــ رأى النــي صلــى الله علي��ه وســلم توضــأ بعــد حــدَثٍ يوجــب 

عليــه الوضــوء لصلاتــه، فمســح علــى نعليــه، أو علــى قدميــه.
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٢- وجائــز أن يكــون مســحه علــى قدميــه الــذي ذكــره أوس كان في وضــوء توضــأه مــن غــر 
حـد�ث كان من��ه وج��ب علي��ه مــن أجل��ه تجديــد وضوئ��ه، لأن الرواي�ـة عن�ـه صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم 
أنــه كان إذا توضــأ لغــر حــدث، كذلــك يفعــل، يــدل علــى ذلــك مــا حدثــي محمــد بــن عبيــد 
المحــاربي قــال، حدثنــا أبــو مالــك الجنــي، عــن مســلم، عــن حبــة العــرني قــال: رأيــت علــيّ بــن أبي 
طالــب رضــى الله عنــه شــرب في الرحبــة قائمــا، ثم توضــأ ومســح علــى نعليــه وقــال: )هــذا وضــوء 
م��ن لم ��يحدث(، هك��ذا رأي��ت رس��ول الله صل��ى الله عليــه وسلــم صنــع)58(. فقــد أنبــأ هــذا الخــر 

عــن صحــة مــا قلنــا في معــى حديــث أوس.
٣- فــإن قــال: فــإن حديــث أوس، وإن كان محتمــاً مــن المعــى مــا قلــت، فإنــه محتمــل أيضــاً 
مــا قالــه مــن قــال أنــه معــيٌّ بــه: المســح علــى النعلــن، أو القدمــن في وضــوء توضــأه رســول الله 

صلـى� الله علي�ـه وس��لم مــن حــدثٍ؟
ــل مــا قلــت، إن ســلم لــه مــا ادَّعــى مــن احتمالــه مــا ذكــر  قيــل: أحســن حــالات الخــر مــا حُِّ
مــن المســح علــى القــدم أو النعــل بعــد الحــدث، وإن كان ذلــك غــر محتملــه عنــدنا، إذ كان غــر 
جائزــ أن تك��ون فرائ��ضُ الله وس��نن رسـو�له صل��ى الله عليهــ وســلم متنافيًــة متعارضًــة، وقــد صــح 
عن��ه صل��ى الله علي��ه وس��لم الأمــر بعمــوم غســل القدمــن في الوضــوء بالمــاء، بالنقــل المســتفيض 
القاطــع عــذرَ مــن انتهــى إليــه وبلغــه. وإذ كان ذلــك عنــه صحيحــا؛ً فغــر جائــز أن يكــون 
صحيحــاً عنــه إباحــة تــرك غســل بعــض مــا قــد أوجــب فرضًــا غســله في حــال واحــدة ووقــت 
واحــد، لأن ذلــك إيجــاب فــرض وإبطالــه في حــال واحــدة. وذلــك عــن أحــكام الله وأحــكام 

لـه صلــى الله علي��ه وس�ـلم منتــفٍ. رسوـ
غي�ر أنا إذا س��لَّمنا لمـن� ادَّع��ى في حدي��ث أوس ماــ ادعــى -م��ن احتمالــه مسحــ النبـيّ صلــى 
الله علي��ه وســلم علــى قدمــه في حــال وضــوء مــن حــدث، ثقًــة منــا بالفَلَــج عليــه، بأنــه لا حجــة 
لــه في ذلــك- قلنــا: فــإذا كان محتمــا مــا ادَّعيــت، أفمحتمــل هــو مــا قلنــاه: إنّ ذلــك كان مــن 

النب�ي صلىــ الله علي�ـه وس��لم في حــال وضوئــه لا مــن حــدث؟.
ف��إن قــال: لا، ثبت��ت مكابرتهــ، لأن��ه لا بيــان في خب�ر أوس أن النبـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم 

فعــل ذلــك في وضــوء مــن حــدث.
وإن قــال: بــل هــو محتمــل مــا قلــت، ومحتمــل مــا قلنــا. قيــل لــه: فمــا البرهــان علــى أن 
تأويلــك الــذي ادَّعيــت فيــه أولى بــه مــن تأويلنــا؟ فلــن يدّعــي برهــانا علــى صحــة دعــواه في ذلــك، 

إلا عُــورض بمثلــه في خــاف دعــواه.
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ثانيــاً: وأمــا حديــث حذيفــة فــإن الثِّقــات الحفَّــاظ مــن أصحــاب الأعمــش حدثــوا بــه، عــن 
الأعم��ش، عــن أبي وائ��ل، ع��ن حذيف��ة: »أن النبـي صل��ى الله علي��ه وس�ـلم أتــى سُــبَاطة قــوم فبــال 
قائمــاً، ثم توضــأ ومســح علــى خفيــه«. ثم ســاقه مــن ســت طــرق عمــن حــدث عــن الأعمــش 
كلهــم بلفــظ: »ومســح علــى خفيــه«،... ثم قــال: وكل هــؤلاء يحــدّث ذلــك عــن الأعمــش، 
بالإس��ناد ال��ذي ذك��رنا ع��ن حذيف��ة: »أن النب�ي صلــى الله علي��ه وس��لم مســح علــى خفيــه«، 
وهــم أصحــاب الأعمــش. ولم ينقــل هــذا الحديــث عــن الأعمــش غــر جريــر بــن حــازم. ولــو لم 
يخالفــه في ذلــك مخالــف، لوجــب التثبــت فيــه لشــذوذه، فكيــف والثِّقــات مــن أصحــاب الأعمــش 
يخالفون��ه في روايتهــ ماــ روى م��ن ذل��ك!! ولـو� ص��ح ذلــك عنــ النب�ي صل��ى الله عليــه وس��لم؛ كان 
جائزا أن يكون مســح على نعليه وهما ملبوســتان فوق الجوربين، وإذا جاز ذلك لم يكن لأحد 

صــرفُ الخــر إلى أحــد المعــاني المحتمِلِهــا الخــَرُ إلا بحجــة يجــب التســليم لهــا)59(.
المطلب الثاني: منهج الطبري في إيراد رأيه.

إيــراد رأيــه، وكان اعتمــاده أولًا علــى الأثــر في تقريــر  ســلك الطــري مســلكا فريــدا في 
مذهبــه، ثم قــرر مذهبــه معتمــدا علــى اللغــة العربيــة، وأورد بعــد ذلــك الأحاديــث الــي يــرى أن 
فيهــا مــا يخالــف مــا يقــرره، ثم أجــاب عليهــا بمــا لا يــدع مجــالًا للاعــراض بعــد ذلــك، وبتتبــع أقــوال 
شــراح الحديــث في العصــور بعــده نجــد أنهــم ســلكوا في ردهــم علــى هــذا الإشــكال مــا ســلكه 

الطــري، وعنــد تتبــع كلامــه في تفســره نجــد أنــه يتبــع الخطــوات الآتيــة:
١- أورد القراءتــن بالنصــب والخفــض، ثم استشــهد لقــراءة النصــب بجملــة مــن الأحاديــث 

والآثار الدالــة علــى أن فــرض الرجلــن الغســل.
٢- أورد قراءة الجر، ووجهها بأن المراد بها المسح.

٣- أورد الآثار الدالة على أن فرض الرجلين المسح.
٤- فــرَّق بــن أن يكــون المســح عامــاً لجميــع القــدم، أو يكــون لبعــض القــدم، ومــراده بالمســح 

العــام هــو الغســل بالمعــى اللغــوي، ومــراده بمســح البعــض هــو المســح بمعنــاه الشــرعي.
٥- رجــح بعــد ذلــك أن المــراد: عمــوم مســح الرجلــن بالمــاء في الوضــوء، وأن المتوضــئ إذا أمــرَّ 
عليهمــا المــاء كان غاســا، وإذا صاحــب ذلــك إمــرار اليــد عليهمــا كان غاســاً ماســحاً، وأن 

المســح هــو مســح جميــع القدمــن لا بعضهمــا.
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٦- بنــاء علــى مــا ســبق فقــد أورد قــول مــن يــرى أنــه لا يكفــي إمــرار المــاء علــى الرجلــن دون 
مســحهما باليــد، أو مــا يســمى غمــس الرجلــن في المــاء.

٧- ثم صوب بعد ذلك كلتا القراءتين.
٨- ثم استحســن قــراءة الخفــض لأمريــن: أحدهمــا: لكونهــا تجمــع بــن الغســل والمســح الــذي هــو 
إمــرار اليــد عليهمــا. والثــاني: أن العطــف علــى الــرؤوس لكونــه الأقــرب أولى مــن العطــف علــى 

الأيــدي الــي هــي الأبعــد.
٩- أورد بعــد ذلــك الأحاديــث والآثار الــي تــدل علــى أن المــراد بالمســح هــو اســتيعاب مســح 

عمــوم الرجلــن، مثــل حديــث: )ويــل للأعقــاب مــن النــار(.
١٠- أورد بعــد ذلــك الإشــكال المتوهــم مــن الأحاديــث الــي ورد فيهــا المســح علــى النعلــن 
والقدمــن، ثم أجــاب علــى ذلــك بمــا يوجــب عــدم جــواز مســح بعــض القدمــن، وهــو أن يكــون 
ذلــك المســح في الوضــوء مــن غــر حــدث، وأنــه معــارض بالأحاديــث الصحيحــة المخالفــة لذلــك 
الــي فيهــا: »ومســح علــى خفيــه«. ولــو صحــت أحاديــث المســح علــى النعلــن كان جائــزا أن 

يكــون مســح عليهمــا وهمــا ملبوســتان فــوق الجوربــن.
هــذا خلاصــة مــا ذهــب إليــه الطــري، وهــو يعــر بالمســح عــن الدلــك وهــو إمــرار المــاء واليــد 

عليهما.
المبحث الثالث: موقف المفسرين من رأي الطبري: 

ومســح  العمــوم،  مســح  نوعــن:  إلى  وتقســيمه  المســح  لمصطلــح  الطــري  باســتعمال 
الخصــوص، اختلفــت آراء المفســرين في تقريــر مذهبــه في فــرض الرجلــن في الوضــوء إلى قولــن: 

وســأجعل كل قســم في مطلــب مســتقل:
المطلب الأول: من نسب إليه المسح على الرجلين.

نســب بعــض المفســرين المســح إلى الطــري، وأخــذوه مــن قولــه: )والصــواب مــن القــول 
عنــدنا في ذلــك، أن الله عــزّ ذكــره أمــر بعمــوم مســح الرجلــن بالمــاء في الوضــوء، كمــا أمــر بعمــوم 
مســح الوجــه بالــراب في التيمــم، وإذا فعــل ذلــك بهمــا المتوضــئ، كان مســتحقًّا اســم »ماســحٍ 
غاســلٍ«، لأن »غســلهما«: إمــرار المــاء عليهمــا، أو إصابتهمــا بالمــاء، و»مســحهما«: إمــرار 
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اليــد، أو مــا قــام مقــام اليــد عليهمــا، فــإذا فعــل ذلــك بهمــا فاعــل فهــو: غاســل ماســح()60(. 
وأخــذوا ذلــك أيضــا مــن تعبــره »بالمســح العــام« عــن الغســل في غــر مــا موضــع.

وممــن نســب إليــه القــول بأن مذهبــه المســح علــى الرجلــن: الثعلــي في تفســره 72/4، 
والشــوكاني في تفســره 22/2، والقنوجــي في تفســره 263/3. 

قــال القنوجــي: وقــراءة الجــر تــدل علــى أنــه يجــوز الاقتصــار علــى مســح الرجلــن؛ لأنهــا 
معطوفــة علــى الــرأس، وإليــه ذهــب ابــن جريــر الطــري وبــه تعلــق، وهــو مــروي عــن ابــن عباس)61(.

المطلب الثاني: من نسب إليه التخيير بين الغسل والمسح.
الغســل والمســح إلى  بــن  الرجلــن  فــرض  التخيــر في  نســبة  المفســرين إلى  أكثــر  ذهــب 
الطــري، ومــن هــؤلاء: الســمعاني في تفســره 61/2، والبغــوي في تفســره 22/3، وابــن العــربي 
في تفســره 17/2، والــرازي في تفســره 503/11، والخــازن في تفســره 71/2، وأبــو حيــان 
في تفســره 291/4، والخطيــب اليمــي في تفســره المســمى )البيــان لأحــكام القــرآن( 011/3، 
القــرآن 755/2، والســيوطي في الإكليــل ص901، وابــن عاشــور  والنيســابوري في غرائــب 

تفســره 131/6.
قــال البغــوي: وقــال محمــد بــن جريــر الطــري: يتخــر المتوضــئ بــن المســح علــى الخفــن 

وبــن غســل الرجلــن)62(. 
وقال ابن العربي: واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين 

في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا)63(. 
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المبحث الرابع: موقف الفقهاء وشراح الحديث من رأي الطبري: 
اختلفــت آراء الفقهــاء وشــراح الحديــث في تقريــر مذهبــه في فــرض الرجلــن في الوضــوء إلى 

ثلاثــة أقــوال: وســأجعل كل قســم في مطلــب مســتقل:
المطلب الأول: من نسب إليه المسح على الرجلين.

نســب جمــع مــن العلمــاء القــول بالمســح علــى الرجلــن إلى الإمــام الطــري، وممــن نســب إليــه 
القــول بذلــك: ابــن بطــال في شــرح البخــاري 903/1، وابــن حــزم في المحلــى 103/1، وابــن 
عبــد الــر في التمهيــد 55/42، والاســتذكار 222/1، وابــن الجــوزي في التحقيــق في أحاديــث 
الخلاف 851/1، وابن سيد الناس في النفح الشذي شرح سنن الترمذي 683/1، والذهبي 

في تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق35/1، وابــن جــزي في القوانــن الفقهيــة ص48.
قــال ابــن بطــال: وقــال الأوزاعــى: يمســح الخــُفَّ ومــا ظهــر مــن القــدم، وهــو قــول الطــري 

في جــواز المســح علــى القدمــن)64(.
المطلب الثاني: من نسب إليه التخيير بين الغسل والمسح.

ذهــب أكثــر العلمــاء إلى نســبة التخيــر في فــرض الرجلــن بــن الغســل والمســح إلى الطــري 
–كمــا هــو الحــال عنــد المفســرين-، ومــن هــؤلاء: ابــن القصــار في عيــون الأدلــة في مســائل 
المســائل  عيــون  في  المالكــي  الثعلــي  وعبد الوهــاب  الأمصــار662/1،  فقهــاء  بــن  الخــاف 
ص96، والقاضــي المــروروذي في التعليقــة علــى مختصــر المــزني 973/1 وأبــو الوليــد الباجــي في 
المنتقــى شــرح الموطــأ 93/1، والقفــال في حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء 721/1، 
وابــن العــربي في القبــس 321/1، وفي المســالك شــرح الموطــأ 42/2، وابــن رشــد في بدايــة 
المجتهــد ونهايــة المقتصــد 22/1، والمــازري في إيضــاح المحصــول 983/1، وكذلــك في شــرح 
التلقــن 941/1، وابــن قدامــة في المغــي 89/1، وفي الشــرح الكبــر 492/1، وابــن القطــان في 
الإقنــاع في مســائل الإجمــاع 68/1، والقــرافي في الذخــرة 962/1، وابــن دقيــق العيــد في شــرح 
الإلمــام بأحاديــث الأحــكام 305/3، والفاكهــاني في رياض الأفهــام في شــرح عمــدة الأحــكام 
55/1، وابــن الملقــن في الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام 732/1، والعيــي في شــرح البخــاري 
832/2، وفي البنايــة شــرح الهدايــة 751/1، وفي نخــب الأفــكار في تنقيــح مبــاني الأخبــار في 
شرح معاني الآثار 682/1، والحطاب في مواهب الجليل 112/1، والخرشي في شرح مختصر 
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خليــل 521/1، والشــوكاني في نيــل الأوطــار 212/1، والبنــا في الفتــح الــرباني لترتيــب مســند 
أحمــد 44/2.

قــال ابــن العــربي: وقــد اتفقــت الأمــة علــى وجــوب غســلهما، ومــا علمــت مــن رد ذلــك إلا 
الطــري مــن فقهــاء المســلمين، والرافضــة مــن غيرهــم، وتعلــّق الطــري بقــراءة الخفــض)65(.

وقال: وفرض الرجلين الغسل، لا خلاف فيه بين أهل السُّنَّة ونـقََلَةِ الآثار. وقال محمد بن 
جرير الطبري: الفرض فيهما التّخيير بين الغسل والمسح، وهذه وهلةٌ عظيمةٌ من الطبري )66(. 

وقــال المــازري: ولمــا رأى الطــري أن قــراءة النصــب وإن احتملــت هــذا فالأظهــر إجــراء 
إعرابهــا علــى حكــم الظاهــر، فالفــرض علــى مقتضاهــا الغســل عطفــا علــى المنصــوب المتقــدم، 
وهــو الوجــه واليــدان، ورأى قــراءة الخفــض تفيــد المســح كمــا بينــاه، وأبطلنــا مــا تــؤول ســواه مــن 
الخفــض علــى الجــوار، ولم يــراع التأويــل الــذي حكينــاه عــن ســيبويه وعــن بعــض أهــل اللغــة؛ أثبــت 
التخيــر بــن مقتضــى هاتــن القراءتــن، وخــر المتوضــئ بــن الغســل والمســح، وهــذه الطريقــة الــي 
ســلك لا تصفو له إلا بأن يبطل إيجاب فرض الغســل والمســح معا، ويرى أن المكلف لا يجب 
عليــه الجمــع بينهمــا، فيصــار إلى التخيــر عنــد هــذا التأويــل، والتنــافي المقــدر بالدليــل الــذي يقيمــه 
علــى منــع إيجــاب النوعــن جميعــا، وأمــا إن لم يقــم دليــا علــى هــذا فيقــال لــه: الواجــب علــى 
مقتضــى طريقتــك الإتيــان بالغســل والمســح جميعــا، إذ لا تنــافي في العقــل في الجمــع بينهمــا)67(.

وقــال الــرازي: وقــال جمهــور الفقهــاء والمفســرين: فرضهمــا الغســل، وقــال داود الأصفهــاني: 
يجــب الجمــع بينهمــا، وهــو قــول الناصــر للحــق مــن أئمــة الزيديــة. وقــال الحســن البصــري ومحمــد 

بــن جريــر الطــري: المكلــف مخــر بــن المســح والغســل)68(.

وقــال ابــن قدامــة بعــد أن ذكــر مــا حكــي عــن علــي، وابــن عبــاس، وأنــس، والشــعبي رضــي 
الله عنهــم مــن أن فــرض الرجلــن المســح: ولم نعلــم مــن فقهــاء المســلمين مــن يقــول بالمســح علــى 
الرجلــن غــر مــن ذكــرنا، إلا مــا حكــي عــن ابــن جريــر أنــه قــال: هــو مخــر بــن المســح والغســل)69(.

عنــد جميــع  فــرض  عليــه  القــدرة  مــع  الوضــوء  القدمــن في  القطــان: وغســل  ابــن  وقــال 
الفقهــاء، إلا الطــري؛ فإنــه ذهــب إلى التخيــر بــن الغســل والمســح، ونزعــت الشــيعة إلى أن 

الفــرض هــو المســح، وإلى أن الغســل لا يجــوز، وإلى أنــه إن مســح البعــض أجــزأه)70(.
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وقــال العيــي: أمــا وظيفــة الرجلــن ففيهمــا أربعــة مذاهــب، الأول: هــو مذهــب الأئمــة 
الأربعــة وغيرهــم مــن أهــل الســنة والجماعــة أن وظيفتهمــا الغســل، ولا يعتــد بخــاف مــن خالــف 
ذلك. الثاني: مذهب الإمامية من الشــيعة أن الفرض مســحهما. الثالث: هو مذهب الحســن 
البصــري، ومحمــد بــن جريــر الطــري، وأبي علــي الجبائــي، أنــه مخــر بــن المســح والغســل. الرابــع: 

مذهــب أهــل الظاهــر، وهــو روايــة عــن الحســن، أن الواجــب الجمــع بينهمــا)71(.
المطلب الثالث: من نسب إليه الجمع بين الغسل والمسح.

ذهــب بعــض العلمــاء إلى أن الطــري رحمــه الله يــرى أن الفــرض في الرجلــن في الوضــوء 
هــو الجمــع بــن الغســل والمســح في آن واحــد، وأخــذوا ذلــك مــن قولــه: فأعجــب القراءتــن 
إلّي أن أقرأهــا؛ قــراءة مــن قــرأ ذلــك خفضًــا؛ لمــا وصفــت مــن جمــع »المســح« المعنيــن اللذيــن 

وصفــت)72(. 
وممــن نســب إليــه الجمــع بينهمــا: المــاوردي في الحــاوي الكبــر، حيــث يقــول: )وفرضهمــا 
عنــد كافــة الفقهــاء الغســل دون المســح، وذهبــت الشــيعة إلى أن الفــرض فيهمــا المســح دون 

الغســل، وجمــع ابــن جريــر الطــري بــن الأمريــن فأوجــب غســلهما ومســحهما()73(.
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المبحث الخامس: تحقيق مذهب الطبري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان حقيقة رأي الطبري.

بــنَّ جمــع مــن العلمــاء المحققــن -مــن المفســرين وغيرهــم- مقصــود الطــري وذلــك بعــد 
تمحيصهــم لكلامــه، وبيــان مقصــوده، وقــد خلصــوا إلى أنــه لا يقــول بجــواز المســح علــى القدمــن 
ألبتــه، ولا بالتخيــر بينهمــا، ولا بالجمــع بينهمــا أيضــاً، بــل مــراده رحمــه الله تعــالى بالمســح هــو 
الدلــك باليــد مــع إمــرار المــاء وإســالته وصبــه عليهمــا، وممــا يؤيــد ذلــك قولــه: )وفي وجــوب الويــل 
لعَقِــب تارك غســل عَقِبــه في وضوئــه، أوضــح الدليــل علــى وجــوب فــرض العمــوم بمســح جميــع 

القــدم بالمــاء، وصحــة مــا قلنــا في ذلــك، وفســاد مــا خالفــه()74(.
وممــن بــن مقصــده: ابــن عطيــة في تفســره 173/4، والســبكي في الإبهــاج شــرح المنهــاج 
422/3، وابــن كثــر في تفســره 45/3، وابــن القيــم في تهذيــب ســنن أبي داود- في عــون 
المعبــود مــع حاشــية ابــن القيــم 141/1، والألوســي في تفســره 052/3، والكشــميري الهنــدي 
في العــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذي 18/1، ومحمــد رشــيد رضــا 091/6، والشــنقيطي في 
أضــواء البيــان 633/1، والمباركفــوري في مرعــاة المفاتيــح 201/2، وناصــر القفــاري في كتــاب 

أصــول مذهــب الشــيعة الإثــي عشــرية 6911/3.
قــال ابــن عطيــة: وقــال الطــري رحمــه الله إن مســح الرجلــن هــو بإيصــال المــاء إليهمــا، 
ثم يمســح بيديــه بعــد ذلــك فيكــون المــرء غاســا ماســحا، قــال: ولذلــك كــره أكثــر العلمــاء 

للمتوضــىء أن يدخــل رجليــه في المــاء دون أن يمــر يديــه)75(.
وقــال ابــن كثــر: وقــد روي عــن طائفــة مــن الســلف مــا يوهــم القــول بالمســح، ثم ذكــر مــا 
ذكــره ابــن جريــر مــن الآثار ثم قــال: فهــذه آثار غريبــة جــدا، وهــي محمولــة علــى أن المــراد بالمســح 
هــو الغســل الخفيــف، لمــا ســنذكره مــن الســنة الثابتــة في وجــوب غســل الرجلــن، وإنمــا جــاءت 
هــذه القــراءة بالخفــض؛ إمــا علــى المجــاورة وتناســب الــكلام، كمــا في قــول العــرب: »جحــر ضــب 
ــابُ سُــندُسٍ خُضْــرٌ وَإِسْــتـبَـرَْقٌ﴾ ]الإنســان:١٢[، وهــذا  ــمْ ثيَِ خــرب«، وكقولــه تعــالى: ﴿عاليِـهَُ
ســائغ ذائــع، في لغــة العــرب شــائع. ومنهــم مــن قــال: هــي محمولــة علــى مســح القدمــن إذا 
كان عليهمــا الخفــان، قالــه أبــو عبــد الله الشــافعي رحمــه الله. ومنهــم مــن قــال: هــي دالــة علــى 
مســح الرجلــن، ولكــن المــراد بذلــك الغســل الخفيــف، كمــا وردت بــه الســنة. وعلــى كل تقديــر 

فالواجــب غســل الرجلــن فرضــاً، لا بــد منــه للآيــة والأحاديــث الــي ســنوردها.
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ومــن أحســن مــا يســتدل بــه علــى أن المســح يطلــق علــى الغســل الخفيــف مــا رواه الحافــظ 
البيهقــي، حيــث قــال: أخــرنا أبــو علــي الــروذباري، حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن محمويــه 
العســكري، حدثنــا جعفــر بــن محمــد القلانســي، حدثنــا آدم، حدثنــا شــعبة، حدثنــا عبــد الملــك 
بــن ميســرة، سمعــت النّــَـزَّال بــن ســرة يحــدث عــن علــي بــن أبي طالــب، أنــه صلــى الظهــر، ثم 
قعــد في حوائــج النــاس في رحبــة الكوفــة حــى حضــرت صــاة العصــر، ثم أتي بكــوز مــن مــاء، 
فأخــذ منــه حفنــة واحــدة، فمســح بهــا وجهــه ويديــه ورأســه ورجليــه، ثم قــام فشــرب فضلــه وهــو 
قائــم، ثم قــال: إن ناســا يكرهــون الشــرب قائمــاً، وإن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم صنــع مــا 
صنعــت. وقــال: »هــذا وضــوء مــن لم يحــدث«. رواه البخــاري في الصحيــح، عــن آدم، ببعــض 
معنــاه)76(. ومــن أوجــب مــن الشــيعة مســحهما كمــا يمســح الخــف، فقــد ضــل وأضــل. وكــذا مــن 

جــوَّز مســحهما وجــوز غســلهما فقــد أخطــأ أيضــا.
ومــن نقــل عــن أبي جعفــر بــن جريــر أنــه أوجــب غســلهما للأحاديــث، وأوجــب مســحهما 
للآيــة، فلــم يحقــق مذهبــه في ذلــك، فــإن كلامــه في تفســره إنمــا يــدل علــى أنــه أراد أنــه يجــب 
دلــك الرجلــن مــن دون ســائر أعضــاء الوضــوء؛ لأنهمــا يليــان الأرض والطــن وغــر ذلــك، 
فأوجــب دلكهمــا ليذهــب مــا عليهمــا، ولكنــه عــر عــن الدَّلــك بالمســح، فاعتقــد مــن لم يتأمــل 
كلامــه أنــه أراد وجــوب الجمــع بــن غســل الرجلــن ومســحهما، فحــكاه مــن حــكاه كذلــك؛ 
ولهــذا يستشــكله كثــر مــن الفقهــاء، وهــو معــذور فإنــه لا معــى للجمــع بــن المســح والغســل، 
ســواء تقدمــه أو تأخــر عليــه؛ لاندراجــه فيــه، وإنمــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه، والله أعلــم. ثم تأملــت 
كلامــه أيضــا فــإذا هــو يحــاول الجمــع بــن القراءتــن، في قولــه: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ﴾ خفضــا علــى المســح 

لــك، ونصبــاً علــى الغســل، فأوجبهمــا أخــذاً بالجمــع بــن هــذه وهــذه)77(. وهــو الدَّ
وقــال ابــن القيــم: أن الرجــل لهــا ثلاثــة أحــوال، حــال تكــون في الخــف فيجــزي مســح 
ســاترها، وحــال تكــون حافيــة فيجــب غســلها، فهــاتان مرتبتــان وهمــا كشــفها وســرها، ففــي 
حــال كشــفها لهــا أعلــى مراتــب الطهــارة وهــي الغســل التــام، وفي حــال اســتتارها لهــا أدناهــا وهــي 
المســح علــى الحائــل، ولهــا حالــة ثالثــة: وهــي حالمــا تكــون في النعــل، وهــي حالــة متوســطة بــن 
كشــفها وبــن ســرها بالخــف، فأعطيــت حالــة متوســطة مــن الطهــارة وهــي الــرَّش، فإنــه بــن 
الغســل والمســح، وحيــث أطلــق لفــظ المســح عليهــا في هــذه الحــال فالمــراد بــه الــرش لأنــه جــاء 
مفســرا في الروايــة الأخــرى،... ثم قــال: حكــي عــن ابــن جريــر أنــه مخــر بــن الأمريــن... وأمــا 
، وهــذه كتبــه وتفســره كلــه يكــذب هــذا النقــل عليــه، وإنمــا  حكايتــه عــن ابــن جريــر فغلــط بــنِّ
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دخلــت الشــبهة لأن ابــن جريــر القائــل بهــذه المقالــة رجــل آخــر مــن الشــيعة يوافقــه في اسمــه واســم 
أبيــه، وقــد رأيــت لــه مؤلفــات في أصــول مذهــب الشــيعة وفروعهــم)78(.

وقــال الألوســي: ومــا يزعمــه الإماميــة مــن نســبة المســح إلى ابــن عبــاس رضــي الله تعــالى 
عنهمــا وأنــس بــن مالــك وغيرهمــا كــذب مفــرى عليهــم، فــإن أحــدا منهــم مــا روي عنــه بطريــق 
صحيــح أنــه جــوز المســح، إلا أن ابن عبــاس رضــي الله تعــالى عنهمــا فإنــه قــال بطريــق التعجــب: 
)لا نجــد في كتــاب الله تعــالى إلا المســح ولكنهــم أبــوا إلا الغســل( ومــراده أن ظاهــر الكتــاب 
الــي كانــت قراءتــه، ولكــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم  يوجــب المســح علــى قــراءة الجــر 
وأصحابــه لم يفعلــوا إلا الغســل، ففــي كلامــه هــذا إشــارة إلى أن قــراءة الجــر مؤولــة متروكــة الظاهــر 
بعمــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم والصحابــة رضــي الله تعــالى عنهــم، ونســبة جــواز المســح 
-إلى أبي العاليــة وعكرمــة والشــعبي- زور وبهتــان أيضــا، وكذلــك نســبة الجمــع بــن الغســل 
والمســح، أو التخيــر بينهمــا إلى الحســن البصــري عليــه الرحمــة، ومثلــه نســبة التخيــر إلى محمــد بــن 
جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفســر الشــهير، وقد نشــر رواة الشــيعة هذه الأكاذيب 
المختلفــة، ورواهــا بعــض أهــل الســنة ممــن لم يميــز الصحيــح والســقيم مــن الأخبــار بــا تحقــق ولا 
ســند، واتســع الخــرق علــى الراقــع، ولعــل محمــد بــن جريــر القائــل بالتخيــر هــو محمــد بــن جريــر 
بــن رســتم الشــيعي صاحــب )الإيضــاح للمسترشــد في الإمامــة( لا أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر 
بــن غالــب الطــري الشــافعي الــذي هــو مــن أعــام أهــل الســنة، والمذكــور في تفســر هــذا هــو 

الغســل فقــط، لا المســح ولا الجمــع ولا التخيــر الــذي نســبه الشــيعة إليــه)79(.
وقــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا بعــد ذكــره لقــول الطــري: ورأيــه واضــح، وهــو العمــل 
بالقراءتــن معــاً، بأن يغســل المتوضــئ رجليــه ويمســحهما بيديــه أو غــر يديــه في أثنــاء الغســل؛ 
لأجل اســتيعاب غســلهما عناية نظافتهما، لأن الوســخ أكثر عروضا لهما من ســائر الأعضاء، 
الــذي يصــب عليهمــا التأثــر المطلــوب لتنظيفهمــا؛ إذ يغلــب  فــإذا لم يمســحه لا يؤثــر المــاء 
عليهمــا الجفــاف والوســخ، وبمســحهما في الغســل يســتغني بقليــل المــاء عــن كثــره في تنظيفهمــا، 
والاقتصــاد في المــاء وغــره مــن الســنة، وكانــوا في زمــن التنزيــل قليلــي المــاء في الحجــاز، وقــد تنبــه 
الزمخشــري لهــذا المعــى، فقــال في بيــان حكمــة قــراءة الجــر: الأرجــل مــن بــن الأعضــاء الثلاثــة 
المغســولة، تغســل بصــب المــاء عليهــا، فكانــت مظنــة للإســراف المذمــوم المنهــي عنــه، فعطفــت 
علــى الرابــع الممســوح، لا لتمســح، ولكــن لينبــه علــى وجــوب الاقتصــاد في صــب المــاء عليهــا، 
وقيــل: إلى الكعبــن، فجــيء بالغايــة إماطــةً لظــنِّ ظــانًّ يحســبها ممســوحة؛ لأن المســح لم تضــرب 

لــه غايــة في الشــريعة. انتهــى. والصــواب: لتمســح حــن تغســل)80(.
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وقــال الشــنقيطي: وجمــع ابــن جريــر الطــري في تفســره بــن قــراءة النصــب والجــر بأن قــراءة 
النصــب يــراد بهــا غســل الرجلــن، لأن العطــف فيهــا علــى الوجــوه والأيــدي إلى المرافــق، وهمــا 
لــك باليــد  مــن المغســولات بــا نــزاع، وأن قــراءة الخفــض يــراد بهــا المســح مــع الغســل، يعــي الدَّ

أو غيرهــا)81(.
المطلب الثاني: سبب الاختلاف بين العلماء في نقل رأي الطبري:

يرجع الاختلاف في نقل رأي الطبري إلى أسباب أجملها فيما يأتي:
١- عــدم تحقيــق مذهبــه، وتحقيــق مذهبــه أنــه أراد بالمســح الغســل مــع الدَّلــك، ولكنــه عــر عــن 
الدَّلــك بالمســح، وهــذا مــا بينــه الإمــام ابــن كثــر رحمــه الله تعــالى، حيــث يقــول: ومــن نقــل عــن أبي 
جعفــر بــن جريــر أنــه أوجــب غســلهما للأحاديــث، وأوجــب مســحهما للآيــة، فلــم يحقــق مذهبــه 
في ذلــك، فــإن كلامــه في تفســره إنمــا يــدل علــى أنــه أراد أنــه يجــب دلــك الرجلــن مــن دون 
ســائر أعضــاء الوضــوء؛ لأنهمــا يليــان الأرض والطــن وغــر ذلــك، فأوجــب دلكهمــا ليذهــب 
لــك بالمســح، فاعتقــد مــن لم يتأمــل كلامــه أنــه أراد وجــوب  مــا عليهمــا، ولكنــه عــر عــن الدَّ
الجمــع بــن غســل الرجلــن ومســحهما، فحــكاه مــن حــكاه كذلــك؛ ولهــذا يستشــكله كثــر مــن 
الفقهــاء وهــو معــذور فإنــه لا معــى للجمــع بــن المســح والغســل، ســواء تقدمــه أو تأخــر عليــه؛ 
لاندراجــه فيــه، وإنمــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه، والله أعلــم. ثم تأملــت كلامــه أيضــا فــإذا هــو يحــاول 
الجمــع بــن القراءتــن، في قولــه: ﴿وَأرَْجُلَكُــمْ﴾ خفضــا علــى المســح وهــو الدلــك، ونصبــا علــى 
الغســل، فأوجبهمــا أخــذاً بالجمــع بــن هــذه وهــذه)82(. وقــد بــن ذلــك الشــيخ محمــد رشــيد رضــا، 

والشــيخ الشــنقيطي كمــا مــر.
٢- الإيهــام في عبــارة الطــري ممــا أشــكل علــى الفقهــاء وغيرهــم، فأخــذوا عبارتــه علــى ظاهرهــا، 
وهــو أراد بهــذه العبــارة الجمــع بــن القراءتــن، وقــد التمــس لــه ابــن كثــر العــذر، حيــث يقــول: 
وهــو معــذور فإنــه لا معــى للجمــع بــن المســح والغســل، ســواء تقدمــه أو تأخــر عليــه؛ لاندراجــه 

فيــه، وإنمــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه، والله أعلــم.
٣- ذهــب بعــض العلمــاء إلى أن الطــري المذكــور في هــذه المســألة ليــس هــو الإمــام العــالم 
المفســر الجهبــذ المعــروف لدينــا، وإنمــا هــو رجــل آخــر شــيعي مفســر)83(، ومذهــب الشــيعة في 
مســح الرجلــن معــروف ومقــرر في كتبهــم، قــال ابــن القيــم: وأمــا حكايتــه عــن ابــن جريــر فغلــط 
، وهــذه كتبــه وتفســره كلــه يكــذب هــذا النقــل عليــه، وإنمــا دخلــت الشــبهة؛ لأن ابــن جريــر  بــنِّ
القائــل بهــذه المقالــة رجــل آخــر مــن الشــيعة يوافقــه في اسمــه واســم أبيــه وقــد رأيــت لــه مؤلفــات في 

أصــول مذهــب الشــيعة وفروعهــم)84(.
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وقــال الألوســي: ولعــل محمــد بــن جريــر القائــل بالتخيــر هــو محمــد بــن جريــر بــن رســتم 
الشــيعي صاحــب )الإيضــاح للمسترشــد في الإمامــة(، لا أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن غالــب 
الطــري الشــافعي الــذي هــو مــن أعــام أهــل الســنة، والمذكــور في تفســر هــذا هــو الغســل فقــط، 

لا المســح، ولا الجمــع، ولا التخيــر الــذي نســبه الشــيعة إليــه)85(.
٤- محاولــة تشــويه صورتــه، أو محاولــة الشــيعة نســبته إليهــم، ليكــون حجــة لهــم في مذهبهــم علــى 
أهــل الســنة، قــال الألوســي: وقــد نشــر رواة الشــيعة هــذه الأكاذيــب المختلفــة، ورواهــا بعــض 
أهــل الســنة ممــن لم يميــز الصحيــح والســقيم مــن الأخبــار بــا تحقــق ولا ســند، واتســع الخــرق علــى 

الراقع)86(.
والطــري الشــيعي قــال عنــه ابــن حجــر: رافضــي، لــه تصانيــف منهــا كتــاب الــرواة عــن أهــل 
البيــت، ورمــاه بالرفــض الكتــاني أيضــا، قــال ابــن بابويــه: هــو الآملــي، قــدم الــري، وكان مــن جلــة 
المتكلمــن علــى مذهــب المعتزلــة، ولــه مصنفــات، وكانــت وفاتــه كانــت ســنة 013هـــ، وهــي ســنة 

وفــاة الطــري الإمــام المشــهور صاحــب التفســر، لــه كتــاب )المسترشــد في الإمامــة()87(.
وقــال الشــيخ إبراهيــم الرحيلــي: فمــن أســاليبهم الماكــرة: إطلاقهــم الألقــاب أو الكــى الــي 
اشــتهر بهــا علمــاء أهــل الســنة، علــى بعــض علمائهــم تلبيســاً علــى النــاس، وبالتــالي قــد ينســب 
النــاس لذلــك الامــام المشــهور أقــوال ذلــك الرافضــي،... وكإطلاقهــم )الطــري( علــى )محمــد بــن 
رســتم( أحــد علمائهــم، وتكنيتــه بأبي جعفــر مضاهــاةً للإمــام الجليــل: )محمــد بــن جريــر الطــري( 
فاجتمــع معــه في الاســم، والكنيــة، واللقــب، فلبســوا بذلــك تلبيســاً عظيمــاً، حــى إن الإمــام 
الحافــظ: أحمــد بــن علــي الســليماني نســب الإمــام الطــري للرفــض وهــو مــن أبعــد النــاس عــن 
ذلك، لكن الســليماني اختلط عليه الإمام بالرافضي وقد أشــار إلى ذلك الذهبي رحمه الله)88(.
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الخاتمة
أهم النتائج: 

خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها.
١- سلامة عقيدة الطبري وبراءته مما نسب إليه من التشيع.

٢- عــدم صحــة مــا نســب إلى الطــري مــن القــول بالمســح علــى الرجلــن في الوضــوء، كمــا أنــه 
لم يصــح ذلــك عــن الصحابــة أيضــاً.

٣- مذهب الطبري في فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل كمذهب الجمهور.
٤- ســبب الخــاف هــو قــراءة الجــر في )وأرجلكــم(، وهــي قــراءة مشــكلة بالنســبة لمــا ثبــت في 

الأحاديــث الصحيح��ة عــن النبـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم.
٥- مــا نســب إلى الطــري هــو بســبب مســلكه الفريــد، ومنهجــه المتميــز في محاولــة توجيــه قــراءة 

الجرــ بم��ا يواف��ق الأحاديــث الصحيح��ة عــن النبـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم.
٦- اختــاف العلمــاء علــى الطــري هــو بســبب عــدم تحقيــق مذهبــه، أو بســبب الإشــكال في 
كلامــه، أو بســبب التشــابه في الاســم بينــه وبــن محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــري الرافضــي.

التوصيات: 
أوصي بالآتي:

١- أوصي بالمزيد من التتبع والعناية لأقوال العلماء في نسبة ما ذكر إلى الطبري وتمحيصه.
٢- مراجعــة أقــوال العلمــاء في كتبهــم فيمــا يخــص المســألة -الــي هــي محــور الدراســة- ســواء 
كانــوا مــن المفســرين، أو الفقهــاء، أو الأصوليــن، أو شــراح الحديــث، أو غيرهــم والتنبيــه عليهــا 

لإحقــاق الحــق، ودفــع التوهــم علــى الطــري.
٣- التنبيــه علــى محققــي كتــب العلمــاء بالإشــارة إلى حقيقــة مذهــب الطــري عنــد ذكرهــم 

لمذهبــه.
٤- الحــذر مــن أعــداء الإســام وخصوصــاً الروافــض الذيــن يبثــون الشــبه وينســبونها إلى العلمــاء، 

وتحذيــر المســلمين مــن مكرهــم وكيدهــم للإســام والمســلمين. 
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)١( انظــر في ترجمتــه: تاريــخ الإســام للذهــي 160/7، وســر أعــام النبــاء 267/14، وتذكــرة الحفــاظ 
201/2، ومعجــم الأدباء 2441/6، وطبقــات الشــافعية 106/1، ووفيــات الأعيــان 191/4، 
ومختصر تاريخ دمشق 59/22، ومعرفة القراء الكبار 150/1، وطبقات الشافعية الكبرى 120/3، 
وطبقــات  الحثيــث ص221،  والكشــف  النهايــة 106/2،  وغايــة  الشــافعيين 222/1،  وطبقــات 
الحفــاظ للســيوطي ص310، وطبقــات المفســرين للســيوطي ص95، وطبقــات المفســرين للــداودي 

110/2، وطبقــات المفســرين للأدنــوي ص 48، والأعــام 69/6، ومعجــم المؤلفــن 147/9.
٢( خــمّ: واد بــن مكــة والمدينــة عنــد الجحفــة. انظــر معجــم البلــدان389/2، والحديــث أورده الطــري في 
كتــاب لــه يســمى: )غديــر خــم( ذكــره ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة 227/5، والحديــث أخرجــه الإمــام 
أحمــد بســنده إلى زاذان أبي عمــر قــال: سمعــت عليــاً في الرحبــة وهــو ينشــد النــاس: مــن شــهد رســول الله 
صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم يــوم غديــر خــم، وهــو يقــول مــا قــال؟ فقــام ثلاثــة عشــر رجــا، فشــهدوا أنهــم سمعــوا 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو يقــول: )مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه( 71/2، وابــن أبي عاصــم 
في الســنة 607/2، والبــزار 133/2، والنســائي في الســنن الكــرى 437/7، والطحــاوي في مشــكل 

الآثار 13/5، وابــن حبــان في صحيحــه 376/15، والحاكــم في المســتدرك 126/3.
٣( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال للرحيلي ص11، وانظر ميزان الاعتدال 499/3.

٤( مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ص411.
٥( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري 1196/3، وانظر: البداية والنهاية 146/11.

6( أخرجه البخاري في صحيحه 31/3، برقم 1934، ومسلم في صحيحه 204/1، برقم 226.
7( أخرجه البخاري في صحيحه 48/1، برقم 186.

8( أخرجه مسلم في صحيحه 569/1، برقم 832، والبيهقي بزيادة: )كما أمره الله( في سننه 116/1، برقم 338. 
9( أخرجه الترمذي في سننه 56/1 برقم 38، وصححه الألباني.

10( انظر: الحاوي للماوردي 148/1، والمغني لابن قدامه 133-132/1.
11( المغني لابن قدامه 133/1.

12( نيل الأوطار 212/1.
13( البناية شرح الهداية 157/1.

14( بدائع الصنائع 5/1، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 29/1، والبيان في مذهب الشافعي للعمراني 30/1، 
والمجموع شرح المهذب للنووي 417/1، والمغني لابن قدامه 133/1، ونيل الأوطار 212/1.

15( المحلــى 299/1، البنايــة شــرح الهدايــة 157/1، والمجمــوع شــرح المهــذب 417/1، وتفســر البحــر 
المحيــط لأبي حيــان 191/4.
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16( وهــي قــراءة نافــع، وابــن عامــر، وعاصــم مــن روايــة حفــص، والكســائي، ويعقــوب. انظــر: التيســر في 
القــراءات الســبع ص98، والنشــر في القــراءات العشــر 254/2. والعنــوان في القــراءات الســبع لأبي 

طاهــر المقــرئ87/1.
17( جامع البيان 188/8.

18( جامــع البيــان 194/8، وقــراءة الجــر هــي قــراءة: ابــن كثــر وأبي عمــرو وشــعبة وحمــزة وأبي جعفــر المــدني. 
انظــر: التيســر للــداني98/1، والعنــوان في القــراءات الســبع لأبي طاهــر المقــرئ 87/1، والنشــر لايــن 

الجــزري 254/2.
19( الكشف عن وجوه القراءات السبع 406/1، وتوجيه مشكل القراءات للحربي ص 200.

20( أضواء البيان 330/1.
21( انظــر: مجــاز القــرآن ص 155، معــاني القــرآن للأخفــش 277/1، وإعــراب القــرآن للنحــاس 259/1، 
الكشــف والبيــان 27/4، معــالم التنزيــل 23/2، وأحــكام القــرآن للكيــا الهراســي 40/3، والجامــع 
لأحــكام القــرآن 92/6، وتحفــة الأقــران بمــا قــرئ بالتثليــث مــن حــروف القــرآن لأبي جعفــر الأندلســي 
ص 152، والتبيــان في إعــراب القــرآن 422/1، وأنــوار التنزيــل 117/2، والكوثــر الجــاري إلى رياض 
أحاديــث البخــاري للكــوراني 144/1، وشــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام 564/4، ونظــم الــدرر 
32/6، وأســى المطالــب في شــرح روض الطالــب لزكــريا الأنصــاري 34/1، وإرشــاد العقــل الســليم 

11/3، وأضــواء البيــان 330/1.
22( أخرجه البخاري في صحيحه 22/1، برقم 60، ومسلم في صحيحه 213/1، برقم 240.

23( أضواء البيان 330/1.
24( بحــر العلــوم 372/1، وإبــراز المعــاني ص 427، والبنايــة 158/1، وتيســر الكــريم الرحمــن ص222، 

وانظــر: صفحــات في علــوم القــراءات للســندي ص138.
25( إبراز المعاني ص427.

المســر  والكشــاف 611/1، وزاد  الوســيط 159/2،  والتفســر  للزجــاج 153/2،  القــرآن  معــاني   )26
الفقــه ص  العمــدة في  القــرآن92/6، وشــرح  الوجيــز271/4، والجامــع لأحــكام  521/1، والمحــرر 

والتنويــر 131/6. للخــازن 17/2، والتحريــر  التأويــل  ولبــاب   ،194
27( الكشــاف 611/1، وانظــر: توجيــه مشــكل القــراءات للحــربي ص202، وأثــر القــراءات في الفقــه 
الإســامي لصــري عبــد القــوي ص247، والقــراءات وأثرهــا في التفســر والأحــكام لبازمــول 93/2.

28( الناســخ والمنســوخ للنحــاس ص374، وفتــح البــاري لابــن حجــر 266/1، وشــرح الزرقــاني علــى الموطــأ 
126/1، ونيــل الأوطــار 212/1، وتفســر المنــار 189/6.

29( الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة 1617/3، ومشــكل إعــراب القــرآن لمكــي 219/1، وانظــر: التســهيل لابــن 
جــزي 224/1، وجمــال القــراء للســخاوي 690/2، وتيســر البيــان لأحــكام القــرآن للخطيــب اليمــي 

165/1، وتوجيــه مشــكل القــراءات لعبــد العزيــز الحــربي ص203.
30( التفسير الكبير 306/11، والتسهيل لابن جزي 224/1.
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31( روح المعاني 246/3.
32( وهــي قــراءة نافــع، وابــن عامــر، وعاصــم مــن روايــة حفــص، والكســائي، ويعقــوب. انظــر: التيســر في 

القــراءات الســبع ص 98، والنشــر في القــراءات العشــر 254/2.
33( أخرجه عبد الرزاق في المصنف19/1، والهندي في كنز العمال 433/9، والدر المنثور 28/3.

34( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصنــف 25/1، وعــزاه الســيوطي الى ســعيد بــن منصــور، انظــر: الــدر 
المنثــور28/3.

35( أخرجــه ابــن جريــر في تفســره جامــع البيــان 195/8، وأورده ابــن كثــر في تفســره وصحــح إســناده. 
انظــر: تفســر القــرآن العظيــم 52/3. 
36( أخرجه ابن جرير في تفسيره 196/8.
37( أخرجه ابن جرير في تفسيره 196/8.

المصنــف 19/1، والهنــدي في كنــز  الــرزاق في  المصنــف 26/1، وعبــد  ابــن أبي شــيبة في  38( أخرجــه 
العمــال433/9.

39( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 25/1.
40( أخرجه ابن جرير في تفسيره 197/8.

41( اخرجه عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس 19/1، والهندي في كنز العمال 433/9.
42( مــن خــال كلامــه رحمــه الله هنــا يتضــح أنــه يســمي المســح غســا، ومنــه أخــذ بعــض العلمــاء أنــه يــرى 

المســح علــى القدمــن.
43( أخرجه ابن جرير في تفسيره 199/8.
44( أخرجه ابن جرير في تفسيره 199/8.
45( أخرجه ابن جرير في تفسيره 199/8.

46( يــرى الطــري: أن الغســل هــو إمــرار المــاء عليهمــا، وإذا أضيــف إليــه إمــرار اليــد فهــو غســل ومســح، وأن 
هــذا المســح المــراد بــه العمــوم- أي مســح القدمــن مســحا عامــاً شــاملًا لهمــا.

47( سبق تخريجه.
48( أخرجه مسلم في صحيحه 214/1، برقم 242. 

49( أخرجه البخاري في صحيحه 44/1، برقم 165، ومسلم 214/1، برقم 241.
50( أخرجه مسلم 213/1، برقم 240.

51( أخرجه أحمد 220/23، برقم 14965، وابن ماجة 155/1، برقم 454، وصححه الألباني.
52( أخرجه أحمد في مسنده 24/39، برقم 23611، والطبراني في الكبير 350/20، وأورده الهيثمي في 

المجمــع وقــال: وفيــه أيــوب بــن عتبــة، والأكثــر علــى تضعيفــه، وضعفــه محققــو المســند لذلــك.
53( أخرجه مسلم 214/1، برقم 241.
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54( أخرجــه الطــراني في الكبــر 290/8، برقــم 8116، والدارقطــي 193/1، برقــم 380، والبهقــي في 
الســنن الكــرى 136/1، برقــم 398.

55( أخرجه أحمد في مسنده 79/26، برقم 16158، والبيهقي في السنن الكبرى 429/1، برقم1360.
56( أخرجه مسلم في صحيحه 228/1 برقم 273.

57( أخرجه أبو داود 41/1، برقم 160، والطبراني في الكبير 222/1، وصححه الألباني.
58( أخرجــه أحمــد في مســنده 274/2، برقــم 970، وعبــد الــرزاق في المصنــف 201/1، والبيهقــي في 
الســنن الكــرى122/1، برقــم 355، وصححــه الألبــاني، انظــر: تحقيقــه لكتــاب المســح علــى الجوربــن 

والنعلــن لجمــال الديــن القاسمــي ص49.
59( جامع البيان 210/8.
60( جامع البيان 198/8.

61( فتح البيان في مقاصد القرآن 362/3.
62( معالم التنزيل للبغوي 23/2.

63( أحكام القرآن 71/2.
64( شرح صحيح البخاري 309/1.

65(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 123/1.
66( المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي 24/2.

67( إيضاح المحصول من برهان الأصول 392/1.
68( التفسير الكبير 305/11. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 91/6.

69( المغني 98/1.
70( الإقناع 86/1.

71( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 238/2.
72( جامع البيان 200/8.

73( الحاوي الكبير 123/1.
74( جامع البيان 200/8.

75( المحرر الوجيز 371/4. 
76( انظر: صحيح البخاري 110/7، برقم 5616.

77( تفسير القرآن العظيم 53/3.
78( عون المعبود مع حاشية ابن القيم 141/1.

79( روح المعاني 250/3. وانظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري 102/2.
80( تفسير المنار 190/6.
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81( أضواء البيان 336/1.
82( تفسير القرآن العظيم 53/3.

83( قــال الذهــي: محمــد بــن جريــر بــن رســتم أبــو جعفــر الطــري، قــال عبــد العزيــز الكتــاني: هــو مــن 
الروافــض، صنــف كتبــا كثــرة في ضلالتهــم، لــه كتــاب: )الــرواة عــن أهــل البيــت(، وكتــاب: )المسترشــد 

في الإمامــة(. انظــر: ســر أعــام النبــاء 282/14، وميــزان الاعتــدال 499/3.
84( عون المعبود مع حاشية ابن القيم 141/1.

85( روح المعاني 250/3. 
86( روح المعاني 250/3. 

87( انظر: لسان الميزان 103/5.
88( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال للرحيلي ص 11، وانظر ميزان الاعتدال 499/3.
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المصادر والمراجع
- إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، أبــو شــامة، عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم المقدســي، بــروت: دار 	

الكتــب العلميــة. 

- أثر القراءات في الفقه الإسلامي، صبري عبد الرؤوف عبد القوي، ط:1، الرياض: أضواء السلف، 1418ه.	

- أحــكام القــرآن، ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر المعافــري الاشــبيلي المالكــي، ت: محمــد عبــد 	
القــادر عطــا، ط:3، دار الكتــب العلميــة: بــروت– لبنــان.

- إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم، أبــو الســعود العمــادي، محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى، 	
بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي.

- الاســتذكار، ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد النمــري القرطــي، ت: ســالم محمــد عطــا، محمــد 	
علــي معــوض، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1421ه.

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، دار الكتاب الإسلامي.	

-  أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، القفاري، ناصر بن عبد الله، ط:1، 1414ه.	

- أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار، بــروت: دار 	
1415ه. الفكــر، 

- الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام، ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي المصــري، ت: عبــد العزيــز 	
بن أحمد المشيقح، ط:1، الرياض: دار العاصمة، 1417ه.

- الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت.	

- الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد، الحجــاوي، موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم ، ت: 	
عبد اللطيف محمد موســى الســبكي، دار المعرفة: بيروت – لبنان.

- الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، ابــن القطــان، علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي، ت: حســن فــوزي 	
الصعيــدي، ط:1، دار الفــاروق، 1424ه.

- إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول، المــازري، محمــد بــن علــي بــن عمــر، ت: عمــار الطالــي، ط1، 	
بــروت: دار الغــرب الإســامي.
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- البحــر المحيــط، لمحمــد بــن يوســف الشــهير بأبي حيــان الأندلســي، المتــوفى ســنة 745هـــ، تحقيــق: صدقــي 	
جميــل، دار الفكــر، بــروت، 1420هـــ.

- بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد القرطــي، القاهــرة: دار 	
1425ه. الحديــث، 

-  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، ط:2، بيروت:دار 	
الكتب العلمية، 1406ه.

- البنايــة شــرح الهدايــة، العيــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى، ط: 1، دار الكتــب العلميــة: 	
هـــ- 2000م. لبنــان، 1420  بــروت، 

- تاريــخ الإســام، الذهــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قاَيْــاز، ت: بشــار عــواد معــروف، ط:1، دار 	
الغــرب الإســامي، 2003م.

- التبيان في إعراب القرآن، العكبري، عبد الله بن الحسين بن عبد الله، ت: علي محمد البجاوي، مطبعة 	
عيســى البابي الحلبي وشــركاه.

- التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور، الــدار التونســية 	
للنشــر: تونــس، 1984هـــ.

- تحفــة الأقــران فيمــا قــرئ بالتثليــث مــن حــروف القــرآن، الأندلســي، أحمــد بــن يوســف بــن مالــك الرعيــي 	
الغرناطــي ثم البــري، ط:2، كنــوز إشــبيليا، 1428ه.

- تذكــرة الحفــاظ، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي، المتــوفى ســنة 748هـــ، دار إحيــاء الــراث 	
العربي، 1374هـ.

- التســهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله الكلــي، ت: عبــد الله 	
1416ه. الأرقــم،  أبي  بــن  الأرقــم  دار  بــروت:  ط:1،  الخالــدي، 

- َ��رْوَرُّوْذِيّ، ت: علــي محمــد 	
التعليقــة علــى مختص��ر الم��زني، القاضيــ حســن، الحسي�ن ب��ن محم��د بــن أحم��د الم

معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، مكــة المكرمــة: مكتبــة نــزار البــاز.

- تفســر الســمرقندي )بحــر العلــوم( الســمرقندي، أبــو الليــث نصــر بــن محمــد، ط:1، بــروت: دار الفكــر، 	
1416ه.
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- تفســر القــرآن الحكيــم )تفســر المنــار(، رضــا، محمــد بــن رشــيد بــن علــي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 	
1990م.

- تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر، ت: ســامي بــن محمــد ســامة، 	
دار طيبة للنشــر والتوزيع، ط: 2،1420هـ - 1999م.

- تفســر القــرآن، الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار التميمــي، ت: ياســر بــن إبراهيــم 	
وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن: الرياض، ط: 1، 1418هـ- 1997م.

- التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد النمــري 	
العلــوي، ومحمــد عبــد الكبــر البكــري، وزارة الشــؤون الإســامية:  بــن أحمــد  القرطــي، ت: مصطفــى 

1387ه. المغــرب، 

- التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــر النمــري، )368 	
– 463هـ(، وزارة عموم الأوقاف بالمغرب، 1387هـ.

- توجيــه مشــكل القــراءات العشــرية الفرشــية، الحــربي، عبــد العزيــز بــن علــي، ط:1، بــروت: دار ابــن 	
حــزم،1433ه.

- تيســر البيــان لأحــكام القــرآن، الخطيــب اليمــي، محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن إبراهيــم بــن الخطيــب 	
اليمــي الشــافعي المشــهور بـــابن نــور الديــن، ســوريا: دار النــوادر، 1433ه.

- تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله، ت: عبــد 	
الرحمــن بــن معــا اللويحــق، ط:1، مؤسســة الرســالة، 1420ه.

- جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، )224–310هـــ(، تحقيــق: 	
أحمــد محمــد شــاكر ومحمــود شــاكر، دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة. وبتحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 

المحســن التركــي، دار هجــر، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1422هـــ.

- الجامــع الكبــر )ســنن الترمــذي(، الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، ت: 	
بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي: بــروت، 1998م.

- الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر، ت: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 	
أطفيش، ط2، دار الكتب المصرية:القاهرة، 1384هـ - 1964م.
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- جمــال القــراء وكمــال الإقــراء، الســخاوي، علــي بــن محمــد بــن عبــد الصمــد الهمــداني، ت: عبــد الحــق عبــد 	
الــدايم ســيف القاضــي، ط:1، بــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 1419ه.

- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي، دار 	
الفكــر.

- الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، المــاوردي، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 	
البغــدادي، ت: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط:1، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

1419ه.

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، بيروت: دار الفكر.	

- الذخــرة، القــرافي، أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي، ط:1، بــروت: دار الغــرب الإســامي، 	
1994م.

- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، الألوســي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله 	
بــروت، ط: 1، 1415هـــ. البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة:  الحســيني الألوســي، ت: علــي عبــد 

- رياض الأفهــام في شــرح عمــدة الأحــكام، الفاكهــاني، عمــر بــن علــي بــن ســالم بــن صدقــة اللخمــي 	
النــوادر، 1431ه. دار  ســوريا:  طالــب، ط:1،  الديــن  نــور  المالكــي، ت:  الإســكندري 

- زاد المســر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي، بــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد، ت: عبــد الــرزاق المهــدي، 	
بــروت: دار الكتــاب العــربي، 1422ه.

- الســنة، ابــن أبي عاصــم، أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني، ت: محمــد ناصــر الديــن 	
1400ه. الإســامي،  المكتــب  بــروت:  ط:1،  الألبــاني، 

- ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 	
إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلــي.

- جِسْــتاني، ت: محمــد محيــي الديــن عبــد 	 ســنن أبي داود، أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق السِّ
الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا –بــروت. 

- سنن البيهقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، )384 – 458هـ(، دار المعرفة، بيروت.	
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- ســنن الترمــذي، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر ومصطفــى 	
الأولى، 1419هـــ.  الطبعــة  القاهــرة،  الحديــث،  دار  الذهــي، 

- ســنن الدارقطــي، للحافــظ علــي بــن عمــر الدارقطــي، )306 – 385هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد 	
الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، دار الكتــب المعرفــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1422هـــ.

- الســنن الكــرى، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، )215–303هـــ(، تحقيــق: حســن عبــد 	
المنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1421هـــ.

- ســنن النســائي )المجتــى(، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، )215–303هـــ(، تحقيــق: الســيد 	
محمــد ســيد، وعلــي محمــد علــي ومصطفــى الذهــي، دار الحديــث، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.

- سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت.	

- شــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام، ابــن دقيــق العيــد، محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــري، ت: 	
محمــد خلــوف العبــد الله، ط:2، ســوريا: دار النــوادر، 1430ه.

- شــرح العمــدة في الفقــه )كتــاب الطهــارة(، ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن 	
عبــد الســام الحنبلــي، ت: ســعود بــن صــالح العطيشــان، ط:1، الــرياض: مكتبــة العبيــكان، 1412ه.

- الشــرح الكبــر علــى المقنــع، ابــن قدامــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد المقدســي، ت: عبــد المحســن 	
التركــي، ط:1، القاهــرة: دار هجــر، 1415ه.

- شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم )المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج(، النــووي، أبو زكــريا محيــي 	
الديــن يحــى بــن شــرف، ط: 2، دار إحيــاء الــراث العــربي: بــروت، 1392هـــ.

- شــرح ســنن أبي داود، العيــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتــابى، ت: 	
أبــو المنــذر خالــد بــن إبراهيــم المصــري، ط:1، مكتبــة الرشــد: الــرياض، 1420 هـــ. 

- شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبد الملــك، ت: أبــو تميــم ياســر بــن 	
إبراهيم، ط: 2، مكتبة الرشد: الرياض، 1423هـ - 2003م.

- شرح مختصر خليل، الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي، بيروت: دار الفكر.	

- شــرح مشــكل الآثار، الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن ســامة المصــري، ت: شــعيب الأرناؤوط، ط:1، 	
مؤسســة الرســالة، 1415ه.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية- العدد ٧٤- محرم 1440هـ 

                                             54

- صحيــح ابــن حبــان )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(، للإمــام أبي حــاتم محمــد بــن حبــان البســي، 	
المتــوفى ســنة 354هـــ، بترتيــب الأمــر عــاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي، المتــوفى ســنة 739هـــ، تحقيــق: 

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ.

- صحيــح البخــاري، البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله الجعفــي، ت: محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر، 	
دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط: 1، 1422هـــ.

- صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري، ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 	
بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي.

- صفحات في علوم القراءات، السندي، عبد القيوم عبد الغفور، ط:1، المكتبة الإمدادية، 1415ه.	

- بــن أبي بكــر، ط:1، بــروت: دار الكتــب 	 طبقــات الحفــاظ، الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن 
1403ه. العلميــة، 

- طبقــات الشــافعية الكــرى، لتــاج الديــن أبي نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكافي الســبكي، 	
الثانيــة،  الفتــاح الحلــو، دار هجــر، الطبعــة  )727–771هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي وعبــد 

1413هـــ.

- طبقــات المفســرين، الأدنــه وي، أحمــد بــن محمــد الأدنــه وي، ت: ســليمان الخــزي، ط:1، المدينــة المنــورة: 	
مكتبــة العلــوم والحكــم، 1417ه.

- طبقات المفسرين، الداوودي، محمد بن علي بن أحمد المالكي، بيروت: دار الكتب العلمية.	

- طبقــات المفســرين، الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، ت: علــي محمــد عمــر، ط:1، 	
1396ه.

- طبقــات المفســرين، لشــمس الديــن محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداوودي، المتــوفى ســنة 945هـــ، دار الكتــب 	
العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1403هـــ.

- العــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذي، الكشــميري، محمــد أنــور شــاه الهنــدي، ط1، بــروت: دار الــراث 	
العــربي، لبنــان، 1425ه.

- عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود، لشــمس الحــق العظيــم آبادي مــع شــرح العلامــة ابــن القيــم، دار الكتــب 	
العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1415هـ.
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- عيــون الأدلــة في مســائل الخــاف بــن فقهــاء الأمصــار، ابــن القصــار، علــي بــن عمــر بــن أحمــد البغــدادي 	
المالكــي، ت: عبــد الحميــد بــن ســعد بــن ناصــر الســعودي، الــرياض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 1426ه.

- عيــون المســائل، الثعلــي، عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي المالكــي، ت: علــي محمــد إبراهيــم 	
بورويبــة، ط:1، بــروت: دار ابــن حــزم، 1430ه.

- غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، مكتبة ابن تيمية، 1351ه.	

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني الشــافعي، ت: 	
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ومحــب الديــن الخطيــب، وتعليقــات: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز، دار المعرفــة: 

بــروت، 1379هـ.

- فتحُ البيان في مقاصد القرآن، القنوجي، محمد صديق خان، بيروت: المكتبة العصرية، 1412ه.	

- الفتــح الــرباني لترتيــب مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، البنــا، أحمــد بــن عبــد الرحمــن الســاعاتي، 	
ط:2، بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي.

- فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ط1، دمشق: دار ابن كثير، 1414ه.	

- الفــروع، ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح المقدســي، المتــوفى ســنة 763هـــ، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 	
التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1424هـــ.

- القبــس في شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس، ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله المعافــري الاشــبيلي، دار الغــرب 	
الإســامي، ط1، 1992م.

- القــراءات وأثرهــا في التفســر والأحــكام، بازمــول، محمــد عمــر ســالم، ط:1، الجزائــر: دار المــراث النبــوي، 	
1436ه.

- القوانــن الفقهيــة في تلخيــص مذهــب المالكيــة والتنبيــه علــى مذهــب الشــافعية والحنفيــة والحنليــة، ابــن جــزي، 	
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلــي الغرناطــي، ت: محمــد ســيدي محمــد مــولاي. 

- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، جــار الله، 	
ط:3، دار الكتــاب العــربي: بــروت، 1407هـــ.

- الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحديــث، ســبط ابــن العجمــي، إبراهيــم بــن محمــد الطرابلســي، ت:= 	
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=صبحــي الســامرائي، ط:1، بــروت: مكتبــة النهضــة العربيــة، 1407ه.

- الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا، لمكــي بــن أبي طالــب القيســي، المتــوفى ســنة 437هـــ، 	
الرســالة، 1407ه. بــروت: مؤسســة  الديــن رمضانــط:4،  تحقيــق: محيــي 

- كنـــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، لعــاء الديــن علــي بــن المتقــي بــن حســام الديــن الهنــدي، المتــوفى 	
ســنة 975هـــ، مكتــب الــراث الإســامي، حلــب.

- الكوثــر الجــاري إلى رياض أحاديــث البخــاري، الكــوراني، أحمــد بــن إسماعيــل بــن عثمــان بــن محمــد، ت: 	
الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، ط:1، بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، 1429ه.

- لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، الخــازن، عــاء الديــن علــي بــن محمــد بــن إبراهيــم، ط:1، بــروت: دار 	
الكتــب العلميــة، 1415ه.

- مجاز القرآن، أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، ت: فؤاد سزكين، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1381ه.	

- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، للحافــظ نــور الديــن علــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، المتــوفى ســنة 807هـــ، دار 	
الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1967م.

- المجمــوع شــرح المهــذب للشــرازي، لأبي زكــريا محيــي الديــن بــن شــرف النــووي، تحقيــق: محمــد نجيــب 	
العــربي، 1415هـــ. الــراث  إحيــاء  دار  المطيعــي، 

- المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب، ت: عبــد الله الأنصــاري 	
والســيد عبد العــال، ط:2، وزارة الشــؤون الإســامية القطريــة.

- مختصــر تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي بــن منظــور، ط:1، دمشــق: 	
دار الفكــر، 1402ه.

- مرعــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح، المباركفــوري، عبيــد الله بــن محمــد عبــد الســام، ط3، إدارة 	
الهنــد، 1404ه. بنــارس  الســلفية-  العلميــة والدعــوة والإفتــاء -الجامعــة  البحــوث 

- المسالِك في شرح موطَّأ مالك، ابن العربي، محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي، دار الغرب الإسلامي، 	
ط1، 1428ه.

- المســتدرك علــى الصحيحــن، الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه، ت: مصطفــى عبــد 	
القــادر عطــا، ط: 1، دار الكتــب العلميــة: بــروت، 1411هـــ -1990م.
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- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 	
الشــيباني، ت: شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د.عبــد الله بــن عبد المحســن التركــي، 

ط:1، مؤسســة الرســالة، 1421هـــ -2001م.

- مسند البزار، البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي، ط:1، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 	

- مســند الحميدي، الحميدي، عبد الله بن الزبير القرشــي المكي، ت: حســن ســليم أســد، ط:!، دمشــق: 	
دار السقا، 1996م. 

- مســند الطيالســي، الطيالســي، ســليمان بن داود بن الجارود البصرى، ت: محمد بن عبد المحســن التركي، 	
ط:1، مصر: دار هجر، 1419ه.

- المصنــف في الأحاديــث والآثار، ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثمــان 	
العبســي، ت: كمــال يوســف الحــوت، ط:1، مكتبــة الرشــد: الرياض، 1409هـــ.

- المصنــف، الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحمــري اليمــاني الصنعــاني، ت:حبيــب 	
الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإســامي: بــروت، ط: 1403،2هـــ.

- مع الاثني عشرية في الأصول والفروع، السالوس، علي بن أحمد، ط:7، الرياض: دار الفضيلة، 1424ه.	

- معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء، ت: عبــد 	
الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي: بــروت، ط:1، 1420هـــ.

- معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج، إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل، ت: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، ط:1، 	
بــروت: عــالم الكتــب، 1408ه.

- معجم البلدان، الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي، ط:2، بيروت: دار صادر، 1995م.	

- المعجــم الكبــر، الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، ت: حمــدي بــن عبــد 	
المجيــد الســلفي، ط:2، مكتبــة ابــن تيميــة: القاهــرة.

- معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1414هـ.	

- معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 	
الذهــي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف وشــعيب الأرناؤوط وصــالح مهــدي عبــاس، مؤسســة الرســالة، 

الطبعــة الثانيــة، 1408هـــ.
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- المغني، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، مكتبة القاهرة، 1388ه.	

- المنتقــى شــرح الموطــأ، الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب، القاهــرة: دار الكتــاب 	
الإســامي، 1332ه.

- مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، الحطــاب، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغــربي، 	
ط:3، بــروت: دار الفكــر، 1412ه.

- ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، للذهــي، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة، بــروت، الطبعــة 	
الأولى، 1382هـــ.

- الناســخ والمنســوخ، النحــاس، أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل بــن يونــس المــرادي، ت: محمــد عبــد الســام 	
محمــد، ط:1، الكويــت: مكتبــة الفــاح، 1408ه.

- نخــب الأفــكار في تنقيــح مبــاني الأخبــار في شــرح معــاني الآثار، العيــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى 	
قطــر، 1429ه. الإســامية:  والشــؤون  الأوقــاف  الحنفــي، ط:1، وزارة  الغيتــابى، 

- النشــر في القــراءات العشــر، لأبي الخــر محمــد بــن محمــد الدمشــقي الشــهير بابــن الجــزري، المتــوفى ســنة 	
833هـــ، تحــت إشــراف الشــيخ علــي محمــد الضبــاع، دار الكتــاب العــربي.

- نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور، البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الــرباط، القاهــرة: دار 	
الإســامي. الكتــاب 

- النفــح الشــذي شــرح جامــع الترمــذي، ابــن ســيد النــاس، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، اليعمــري 	
الربعــي، ت: أبــو جابــر الأنصــاري، وآخــرون، الــرياض: دار الصميعــي، 1428ه.

- نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار، للإمــام محمــد بــن علــي الشــوكاني، المتــوفى ســنة 1255هـــ، تحقيــق: 	
خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1423هـــ.

- الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، الواحــدي، علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي النيســابوري، ط:1، 	
بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1415ه.

- وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لشــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلــكان، )608–	
681هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بــروت.


